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الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زانغ 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الأحدء الإله الصمدء الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفوا آحد. جل جلاله وتقدست أسماؤه: نحمده حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيهء كما يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أعلم 
الخلق به» وأتقاهم وأخشاهم له» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
الطاهرین » وأصحابه الغر الميامين» وعلی تابعيهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


ی تتعلق بالدفاع عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الذي اتهمه شانوه ومبغضه 
بالتجسيم والضلال افتراء عليه وعلى مذهب السلف الذي يحمله ويذب 
عنه طوال حياته ‏ رحمه الله . 

وهذه الفرية الظالمة ليست جديدة ولا غريبة في حياة هذا الإمامء 
فكم من مفتريات وتهم متنوعة كيلت له وألصقت به في حياته وبعد 


هر ام > . له H*‏ ۹ 
عانة 11 وه رالت التهم تترى ما دام هناك أعداء لمذهب السلف إلى أن 
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يشاء الله . 

ولكن الله القائل ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا 4”" لا زال 
يستعمل من يقوم بالذب عن عرض ودين هذا الإمام على مر السنین؛ 
فله الحمد والمنة. وهذه الرسالة خير مثال لذلك» حيث قام مصنفها وهو 
الشيخ عثمان بن منصور النجدي بالرد على صاحبه عثمان بن سند 
الذي تطاول - أثناء محاورة بينهما - على شيخ الإسلام ابن تيمية واتهمه 
بأنه ضال يقول بالتجسيم؛ فأغلظ له ابن منصور القول شعرا حتى 
جعله ينزجر عن فعلته وتشنيعه» ولا يكاد يعاوده إلا إسرارا وبين 
خاصته. 

وكنت قديما أسمع عن هذه القصيدة الرد الدامغ.. وأتمنى أن 
أراها مطبوعة ؛ لقيمة مضمونها وارتباطه بالدفاع عن أحد أعلام الأمة؛ 
وأتعجب من تأخر ذلك. ولعل السبب - في نظري - يعود إلى موقف 


مصنفها م١‏ دعوة الشخ محمد ب : عند الوهاب ‏ رحمه الله حيث كان 
د له 3 0 95 ا 8 م 5 


(۱) انظر ألوانا لبذه التهم مع الرد عليها في الكتب التالية : "الرد الوافر" لابن ناصر الدين» 
و ابن تيمية السلفي" محمد خليل هراس » و "ابن تيمية الفتری عليه" لسليم البلالي» 
و دفم الشبه الغوية عن شيخ الاسلام ابن تيمية' لراد شكري» و القالات السنية في 


2 شك الاسلام ! لعد ال حم" دمشقية: و الاسلام ابر لم یک“ 
بر سيم ات سار م أبن رع فحت ریس دص ل ات کے ال ل 
ناصبیا" لكاتب هذه الأسطر» وغيرها من الكتب. 
۲ سورة الحج : ۳۸ 
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من ضمن المعادين لبا ولشيخهاء وكانت له جهود لا تُشكر في الصد 
عنهاء ولبذا فقد كسدت مولفانه عند أتباع الدعوة خاصة وأنصار 
الذهب السلفي عامة ؛ لتاريخ صاحبها غير الشرف. وقد يكون لبذا 
الموقف ما يسوغه قدياً أثناء حياة ابن منصور أو بعد ماته بقليل خشية أن 
تتعلق القلوب بمصنفاته أو تغتر بدفاعه هذا فتظنه على الجادة في جميع 
أموره فتقع فيما وقع فيه من انحراف. أما الآن فلا أظن ذلك مسوغاً لبذا 
الحجب الذي اندثر أثره بعد رسوخ الدعوة السلفية وانتشارها ومعرفة 
كثير من المسلمين بحقيقتها الناصعة» وتبينهم لظلم خصومها لها وبغيهم 
وافترائهم عليها. فكان الأولى بنا - بعد هذا أن نه نعمل بمقولة "الحكمة 
ضالة الومن ۳ وأن ننظر إلى (ما) قيل لا إلى (من) قال» فان كان حقاً 
أخذنا به وإن كان غير ذلك طرحناه وهجرناه ^ 


( يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف» أخرجه الترمذي (۲۸6۰) 
وقال عقبة : آهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وإبراهيم بن الفضل 
الخزومي ضعیف في احدیث" . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (۵۱7) دوذکر 
السخاوي في القاصد ایب " (صن ۳۱۱): : أن الحجاج خطب یوم فقال: إن ائله آمرنا 
بطلب اله ة وکفانا ؤنة الدنیا , فليته کفانا مونة ال خرة وأمرنا بطلب الدنیا. فقال 

ب الا خر مق 2 مؤنه الا خرة وامر : 
الحسن : ضالة مؤمن عند فاسق فلیأخذها. 
(۲) ولپذا الأمر أدلة وشواهد ؛ مه یرد 


صر ادله وشواهد ؛ من ابرزها 


رر 


! قصة آبی هريرة ‏ ر 


بي هريرة 


في البخاري ‏ عندما علمه أن آية الكرسي تحفظ من الشيطان» وقصة اليهودي الذي قال 


للنبي صلى الله عليه وسلم : نکم تشركون تقولون: ما شاء الله وشتت وتقولون- 


۸ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 


ولیعلم - بعد هذا أن مباحث هذه الرسالة ستکون - إن 
شاء الله کالتالي: 

أولاً: ترجمة لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (المردود 
عنه). 

انیسا: ترجمة لعثمان بن سند : (الردود عليه). 

ثالسغاً: ترجمة لعثمان بن منصور: (الراد)» وموقفه من دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -» وموقف أئمة الدعوة منه. 

رابعا: الحديث عن الرسالة الحققة . 

خامساً: النص الحقق . 

أسأل الله قبول العمل» وأن يستعملنا في طاعته» وأن يجعلنا من 

أنصار دينه » والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه 


3 


أجمعين . 


= والكعبة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق منه وأمر أصحابه بأن يقولوا: ورب 
الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. أخرجه أحمد (31/119/5/7) والنسائي في 


(الأمان: باب الف بالكىئة 4۸/۷ وس حه الأنائ الساء (۳۵۲۳) 
(الأعانء باب الحجلف بالكعبة 4۱/۷ وصححه الال لنسائي 2 4 


قال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (۲۲۹/۲): "يستفاد من الحديث: . 


li 11 


مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من 
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أولاً: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
من ذيل ر تاريخ الإسلام) للذهبي ٩‏ 


هو الشیخ» الامام» العالم» المفسرء الفقيه» المجتهدء احافظ ؛ 
اصحلدّث؛ شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة والذكاء 
الفرط ؛ تقي الدين» آبو العباس» أحمدء ابن العالم الفتي شهاب 
الدين عبد الحليم » ابن الامام شيخ الاسلام جد الدين أبي البركات عبد 
السلام مؤلف 'الأحكام" ابن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني » أبن 
تيمية » وهو لقب ده الأعلى. 

مولده في عاشر ربيع الأول ؛ مسنة (حدی وستين ومست مائة 
بحرّان» وتحول به آبوه وأقاربه إلى دمشة في سنة سبع وستين عند جور 
اتار: منهزمين في الليل ؛ يمروت الذرية والكنب على عجلة ؛ فان 
العدو ما تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرث» وکلت البقر من ثقل 
العجلة» ووقف الفران"» وخافوا من أن يدركهم العدوء ولجأوا إلى 


(1) ترجمة شيخ الإسلام مشهورة معلومة. وقد نقلت هذه الترجمة الختصرة من "الجاع 
لسيرة شيخ الاسلاع ابن تيمية" (ص ۲۱۰-۲۰۵) للشيخين: محمد عزير شمس وعلي 
أبن محمد العمران» تقديم : فضيلة الشم يخ بكر بن عبد الله آبو زيد . وقد ذكرا -حفظهما 
الله- كثيراً من التراجم لشيخ الإسلام في مصنفهما السا 

(۲) هكذا بالأصل. ولعلها : الفرار. 
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الله » فسارت البقر بالعجلة» ولطف الله تعالی» حتى انحازوا إلى حد 


فسمع من : ابن عبد الدائم » وابن أبي اليسر» والكمال ابن عبده 
وابن أبي الخير؛ وابن الصيرفي» والشيخ شمس الدین؛ والقاسم 
الإربلي» وابن علان» وخلق کثیر» وأكثر وبالغ. 

وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب» ونسخ عدة أجزاء» و سنن 
أبي داود"» ونظر في الرجال والعلل. وصار من أئمة النقد» ومن علماء 
الأثرء مع التدين والنبالة» والذکر» والصيانة. 

ثم آقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه» والإجماع 
والاختلاف ؛ حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل 
اخلاف» ثم يستدل ويرجح ويجتهدء وحُق له ذلك» فإن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه ؛ فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعاً 
للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه» ولا أشد استحضاراً لتون 
الأحاديث» وعزوها إلى الصحيح أو إلى السند» أو إلى السنن منه ؛ كأن 
الكتاب والسنن نصب عينيه» وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة » وعين 
مفتوحة» وافحام للمخالف. وکان آية من آيات الله تعال لى في التفسير» 
والتوسع فیه» لعله يبقى في تفسیر الاية اجلس والمجلسين. 

وأما أصول الدیانة» ومعرفتها: ومعرفة آحوال الخوارج 
والروافض والعتزلة وآنواع المبتدعة ؛ فکان لا يث پشق فيه غباره » ولا 
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يلحق شأوه. 

هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قطء 
والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ النفس من 
اللباس الجميل » والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية. 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وآلوان؛ لعل 
تواليفه وفتاويه في الأصول» والفروع» والزهد» والتفسيرء والتوكل» 
والإخلاص» وغير ذلك تبلغ ثلاث مائة مجلد» لا بل أكثر. 

وكان قوّالاً بالحق» نها عن المدكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» 
ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. ومن خالطه وعرفه ؛ قل ينسبني 
إلى التقصير في وصفه » ومن نابذه وخالفه ؛ ينسبني إلى التغالي فيه 
وليس الأمر كذلك. مع أنني لا أعتقد فيه العصمة» كلا! فانه مع سعة 
علمه» وفرط شجاعته» وسيلان ذهنه» وتعظيمه لحرمات الدين» بشرٌ 
من البشر» تعتريه حدة في البحث » وغضب وشظف للخصم ؛ تزرع له 


عداوة في النفوس » ونفورا عله. 


۳ ی 
Si‏ 


وإلا والله فلو لاطف الخصوم» ورفق بهم» ولزم المجاملة وحسن 
المكاللة ؛ لكان كلمة إجماع ؛ فان كبارهم وأثمتهم خاضعون لعلومه 
وفقهه » معترفون بشفوفه وذکائه» مقرون بندور خطته. 

لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم وهجیراهم الاستخفاف 
به» والازدراء بفضله» والقت له» حتی استجهلوه وکفروه ونالوا منهء 
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من غير أن ینظروا في تصانیفه» ولا فهموا کلامه» ولا لبم حظ تام من 
رف 4 والعالم م نهم قد ينصفه ويرد ليه بعلم. 

وأنا أقل من أن بنبه على قدره كلمي ؛ أو أن يوضح ناء قلسي ؛ 
فأصحابه وأعداژه خاضعون لعلمه : مقرون بسرعة فهمه » وأنه بحر لا 
ساحل له » وکنز لا نظیرله. وآن جوده حاقی» وشجاعته خالدية. 
ومقتصدهم فیها معذور؛ وظالهم فیها مأزورء وغاليهم مغرور» والی 
الله ترجع الأمور. وکل آحد يؤخذ من قوله ويترك» والکمال للرسل ؛ 
والحجة في الاجماع. فرحم الله امراً تكلم في العلماء بعلم» أو صمت 
بحلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم› ثم استخفر لهم » ووسع 
نطاق المعذرة» والا ؛ فهو لا يدري: ولا يدري أنه لا يدري. 


ت 


وان آنت عذرت کبار الأئمة قي معضلاتهم » ولا تعذر أبن ت تيمية 


في مفرداته ؛ فقداقررت على نفسك بالبوى وعدم الصاف | 


خلق من أهل العلم والدین : ما علمناه والله الا مومت محافظا على الصلاةء 
والوضوء» وصوم رمضان؛ معظماً للشريعة ظاهرا وباطنا. لا يؤتى من سوء 
فهم» بل له الذکاء الفرط ؛ ولا من قلة علم؛ فانه بحر زخار» بصير 
بالکتاب والسنة» عدیم النظیر في ذلك. ولا هو بمتلاعب بالدین ؛ فلو كان 
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كذلك ؛ لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه, وموافقتهم » ومنافقتهم. 


ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما أتفق» بل مسائله 
الفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس» ویبرهنها ويناظر 
عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث ؛ أسوة من تقدمه من 
الأئمة: فان كان قد أخطأ فيها ؛ فله أجر المجتهد من العلماء» وان كان 
قد أصاب» فله أجران. 

وإنما الذم والقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالبوى 
ولم یبد حجة؛ ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسّع في 
نقل» فنعوذ بالله من البوى والجهل. 

ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم ؛ فان البوى والغضب 
يحملهم على عدم الانصاف والقیام عليه. ولا اعتبار دح خواصه 
والغلاة فيه ؛ فان الحب يحملهم على تغطية هناته» بل قد يعدوها 
محاسن. وإما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين؛ الذين يتكلمون 
بالقسط » ویقومون لله ولو على أنفسهم وآبائهم. 

فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا ما مالا ولا جاهاً 
بوجه أصلاًء مع خبرتي ) التامة به » ولکن ,لا يسعني 3 في ديني ولا عقلي 
أن أكتم محاسنه » وأدفن فضائله» وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة سعة کرم الله 
تعالى وصفحه» مغمورة في بحر علمه وجوده» فالله يغفر له» ويرضى 
عنه ؛ ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. 
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مع أني مخالفٌ له في مسائل أصلية وفرعية » قد آبدیت آنفاً أن 
يثيبه الله تعالى فيها على حسن قصده» ويذل 
وسعهء والله الوعد. .معأني قدأوذيت لكلامي فيه من أصحابه 
وأضداده ؛ فحسبي الله 3 

وكان الشيخ أبيضء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره 
إلى شحمة أذنيهء كأن عينيه لسنان ناطقان » ريعة من الرجال» بعيد ما 
بين النکبین» جهوري الصوت» فصيحا أ سريع القراءة. تعتريه دق 
ثم يقهرها حلم وصفح» یه كان المنتهى في فرط الشجاعة؛ 
والسماحةء وقوة الذكاء. ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغائته بالله تعالى» 
وكثرة توجهه. وقد تعبت بين الفريقين: فأنا عند حبه مُقصّرء وعند 
عدوه مسرف مکثر» كلا والله ! 

توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى معتقلاً بقلعة دمشق ق» بقاعة 
بهاء بعد مرض جد أياماًء في ليلة الائنین؛ العشرين من ذي القعدة» 
سنة نمان وعشرين وسبع مائة. 

وصلي عليه يجامع دمشق عقیب الظهر وامتلاً الجامع بالمصلين 
كهيئة یوم الجمعة» حتی طلع الناس لتشییعه من أربعة أبواب البلد» 
وأقل ما قيل في عدد من شهده خمسون ألفاً» وقيل أكثر من ذلك» 
وحمل على الرژوس إلى مقابر الصوفية» ودقن إلى جانب أخيه الامام 


شرف الدین» رحمهما الله تعالی وإيانا والمسلمين. 
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ثانیا: ترجمة عثمان بن سند ^ 

هو الشيخ عثمان بن سند بن محمد بن أحمد بن راشد بن حمد 
ابن ناصر بن راشد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن مدلج بن حمد 
الرباعی » العنزی» الواتلی". 


هاجر والده سند بن محمد من بلدة حریلاء بنجد عام ۱۱۱۸ 
إلى جزيرة (فيلكة) بالکویت لطلب الرزق فولد له بها المترجم له عام 


۰ مه ثم انتقلت أسرته بعد ذلك إلى الأحساء وهو في سن الصغر. 


(۱) أبرز مصادر ترجمته: "أعيان البصرة" (١٠)ء‏ "مختصر طبقات الحنابلة' للشطي (۱۸۰): 
"حديقة الأفراح" (۰)۲۸۵ "هدية العارفین" (۱/۱) السك الاذفر" للالوسي 
(ص ۰6۲۱۳ تسهیل السابلة" لابن عثيمين »)١1581/7(‏ "علماء نجد خلال نمانية قرون" 
۱ معجم المؤلفين" (500/7): مقدمة محقفا مطالع السعود": "مقدمة مختصر 
مطالع السعود" لأمين الحلواني» "أعيان القرن الثالث عشر" لخليل مردم (ص59١)2‏ 
"علماء الكويت وأعلامها خلال ثلائة قرون" لعدنان الرومي (ص ١٠)ء‏ مارة الزبير 
بين هجرتين" (۰)۷۱/۳ "الأعلام" (۰)۲۰۹/۵ "الشيخ عثمان بن سند البصري" مقال 
لكاظم الدجيلي في مجلة لغة العرب (۰)۱۸۰/۲ "تنوير السند بتراجم العلماء من 
آل سند" (لم يطبع بعد) (ص ؟) للأح الفاضل محمد بن حسن المبارك. 
) هكذا نسبه نقلا عن الشيخ عبد الرحمن السند أحد أفراد آسرته» انظر: "علماء 
الكويت وأعلامها" للرومي (ص ۲۰ ؛ ص 0۲۵). وقارن ما في "إمارة الزبیر" للصانع 
والعلي (۸۳/۲). 
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وني الاحساء طلب العلم على يد علمائها ؛ من آمثال الشیخ : 


مد ب. له یه فده ی والشتت ال ع ناش اراس هد 0© 
محمد بن عبد الله بن فیرزو » والشيخ النحوي عبد الله البيتوشي 


الذي اختص به واستفاد منه كثيراً. 
وفي عام 4١١١ه‏ نزح مع أسرته من الأحساء إلى البصرة» 
وهناك أخذ عن علمائها ؛ كالشيخ محمد بن سلوم"" والشيخ محمد بن 


(۱) الولود عام ؟4١١ه‏ والتوفی عام ۰۱۳۱۲ كان حامل لواء المعارضة لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وملجأ خصومهاء هرب من الأحساء لا فتحتها 
جيوش الموحدين إلى البصرة؛ مواصلاً تأليب الناس عليها. له ترجمة في السحب 
الوابلة" (459/1): و علماء ند" (777/570), و الاعلام" )قال الشيخ 
سلیمان بن سحمان : قد كان من العلوم أن محمد بن فیروز من أئمة الضلال ؛ وعن 
شرق بهذا الدین» وأظهر عداوة المسلمين» وبالغ في عداوة التوحید بکل مکن .." 
(الأسنة الحداد..» ص ۲۵۷). وانظر: آمصباح الظلام" (ص ۸٦‏ ۸۷). 

(9) نسبة إلى قرية (ييتوش)في شمال العراق؛ ثم استقر بالأحساء» وکان بارزاً في اللحو 
والصرف؛ توفي عام ۱۲۱۰ه.له ترجمة في کتاب ابن سند سبائك العسجد" 
(ص؛ ۰)۳ و معجم المؤلفين" (۱۳۸/۲)؛ و آعیان القرن الثالث عشر" خلیل مردم 
2)١59-154(‏ وانظر مقدمة 'مطالع السعود" (۱۰-۸). و شمراء هجر" لعبد الفتاح 


و 


الحلو» ص۵4 » و آعلام الفكر الإسلامي" لأحمد تيمور باشا (ص۳۲۱). 

(۳) ولد عام ۱۱۷۱ه وتوفي عام 57 ١١هء‏ وکان کشیخه ابن فیروز من العارضین للدعوة 
السلفية. له ترجمة في السحب الوابلة" (4۱۰۰۷/۲) و علماء نجد" (/۲۹۲)قال عنه 
الشیخ سلیمان بن سحمان : من العلوم عندنا لا حققناه من مشایخنا أن محمد بن علي 
إن سلوم ليس هو من أئمة أهل الاسلام» ولا من الافاضل الاعلام» بل كان من 
شرق بهذا الدين» ولم يرفع به رأساًء بل عاداه وعادی أهله» واتبع غير سبیل < 
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حینما مرا بالبصرة. 
في سنة ۱۲۳۲ه تمكن داود أفندي”' وهو أحد المماليك الموظفين 


-المؤمنين" (تنبيه ذوي الألباب السليمة» ص ). وقال عته الشيخ عبد الله البسام: 
"والترجم محاصر للدعوة السلفية التي جددها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ فقد 
عاصرها في قوتها وضعفها حینما خرجت الجيوش العثمانية والصرية لإطفائهاء وهو 
من الوالین لأعدائها ؛ کمحمد بن فیروز وأحزابه" . 

(۱) أي لما هرب إلى البصرة. 

(؟) هو إبراهيم بن ناصر بن جديدء التوفی عام ۱۲۳۲ه؛ من العارضین لدعوة التوحید. 
له ترجمة في السحب الوابلة" (۰)۷۱/۱ و علماء نجد" (1۲۳/۱). 

(۳) المالكي» التوفی سنة ۱۲۱۲ ه انظر: فتاوی علماء الاحساء" للأستاذ عبدالعزیز 
العصفور (۰)8۷/۲ ومقدمة 'مطالع السعود"؛ ص ۱۲. 

(5) توفي عام ۱۲۲۷ه. وله ترجمة في السك الأذفر" (ص۱8۰)» و معجم الولفین" 
(۲۰۰/۷) و آعیان القرن الثالث عشر" لخليل مردم» ص ١١٠١ء‏ و آعلام الفکر 
الاسلامي" لأحمد تیمور باشا (ص ۳۲۲) . 

(5) المعروف بجمل الليل» المتوفى سنة ۱۲۳۰ه. روى عنه ابن سند الجامع الصحیح 
للبخاري. انظر : "أصفى الوارد" > ص ۱۰۲. ومقدمة "مطالع السعود"» ص ۱8. 

0) له ترجمة في "دوحة الوزراء" (ص 77/5 وما بعدها)ء و آعیان القرن الثالث عشر" (۱۸۰ 
-۱۸۲) و الاعلام" (۰)۳۳۱/۲ وموسوعة السياسة (1۵۳/۲ - 505). وانظر: 

كتاب داود باشا والي بغداد" للدكتور عبدالعزيز نوار» وكتاب "داود باشا ونهاية 

المماليك في العراق" ليوسف عز الدين. ولأجله ألف ابن سند كتابه الشهیر مطالع 

السعود بطيب آخبار الوالي داود". 
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عل وال بشداد سعد تاش ثم عاله ش مان عثمات م !> 
رده ی ژاي پحداد سعد باس ) نم عرله بغرمال عمماني من اححم 


وتولى الولاية بعده . وكان داود هذا قد أحاط بشيء من العلم » مقدرا 
لابن سند» فقويت الصلة بينهماء حتى أن ابن سند وعده أن يصنف له 
تاریخا ؛ إلا أن إقامته بالبصرة بعيداً عن المعلومات التي يحتاجها حالت 
دون هذا الأمر. ثم دعاه الوجيه أحمد بن رزق " وطلب منه زيارة بلد 
"الزيارة" العروف في قطرء فاستأذن ابن سند من الوالي داودء فأذن له, 
فاحتفى به ابن رزق احتفاء بالغ ؛ فألف له عثمان بن سند كتابه "سبائك 
العسجد في أخبار أحمد بن رزق الأسعد". 

ثم دعاه الوالي داود إلى بغداد عام 0ه وان عليه في إنجاز 
وعده السابق في تأليف تاريخ له» وأنزله في دار خاصة » فشرع ابن سند 
في تأليف كتابه الشهير 'مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود"» وأتهة 


عام ۲ ۱۲ ه. 
تمه ,اد سید عا 1 اج 1 2 ۵۱۲۶۲( ودف. مد ۳ 
دوي اسن هم - في ست 0 وس ہر 


الشيخ معروف الكرخي ببخداد؛ وخلف ولدين هما عبد الله وعبد 
الوهاب توفيا بالطاعون سنة 4۷ ۱۲ه في البصرة ودفنا بها. 


() ابن م سلیمان باشاء تول عام ۱۸۱۴ م إل أنه قط عام ۱۸۷۱ انظ : "دوحة الور راء ص ت؟ 
ل ۳ ١ع‏ إلى أن قتل عام ۱۸۷۱م. انتظر: دوحة الوزراء ص 


وما بعذهاً .و طحات اجتماعية مد ن تاريخ العراق الحديث” لعلي لى الور ردي )ص 119 


() ترجمته في "سبائك العسجد في آخبار أحمد نجل رزق الاسعد" لابن سند. 
(۲) انظر: مقدمة محققا "مطالع السعود" (ص ۲۱). 
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مؤلفانه : 

لعثمان بن سند مؤلفات عدیدة» أحصاها أحد مترجميه فذكر 
أنها بلغت "أربعين مؤلفاً ما بين صغير وكبير”' في علوم وفنون متنوعة » 
إليك بيانها" : 
۱- بهجة النظر في نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. والأصل لأحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني (توفي سنة۲٥۸ه)‏ وهو في علم مصطلح 
الحديث» منه نسخة بخط أبي الثناء شهاب الدين محمود الالوسي 
تأر مد ii‏ ۱۸۱۹/۱۲۳۵ . خط الولف 3 دا 


تأريخها سنة ۵۱۲۳۵ /۱ ۸ نقلها عن نسخة بخط الولف ي داز 


صدام للمخطوطات برقم ۹/۸۷۱۲ وتقع في ۱۲ صفحة". 


۲- شرح نخبة الفکر. وهو شرح موسع » وصفه الالوسي بأنه "ما عليه 


0 
من مزید 

۳- منظومة في مصطلح الحديث» نظمهاسنة ۵۱۲۱۹-/۰۸۱۸۰۸ 
آولها: 


الحمد لله الذي قد أرسلا إنعامه وللني آرسسلا 


.١5 أعيان البصرة» لعبد الله باش أعيان» ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن مقدمة "مطالع السعود" (۳۱-۲۵) بتصرف يسير. 

(۳) أسامة النقشبندي وظمياء عباس : خطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه في دار 
صدام للمخطوطات ۷۷. 

(8) السك الأذفر ۰۱۶۳ 
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وآخرها 

3 5 £ 2 2 
0 يطلب التأريخ فانن أقول مجيبا إن مسکا ختامها 
م محا 3 ی ار ۰ E‏ 


منها نسخة خطية كتبت سنة 11797ه/ ۰۸۱۸۷۲ في مكتبة الأوقاف 

المركزية ببغداد» برقم (۷۰۷۳/۱۰۳ جامیع) (. 

-٤‏ هادي السعيد. وهي منظومة في العقائد» ضمنها منظومة “جوهرة 
التوحيد" للشيخ إبراهيم ابن اللقاني المالكي المتوفى سنة 5٠‏ ١٠١ه/‏ 
Pa‏ 

۵ أوضح السالك على مذهب الإمام مالك. نظم فيه كتاب علي بن 
خضر العمروسي التوفی سنة ۲۰۰/۵۱۱۷۳ ۱۷م في فقه المالكية. 
طبع في بومبي سنة ۳2۱۸۹۷/۵۱۳۱۵. 


الدرة الثمينة والأضحية المبينة في مذهب عالم الدينة. 


1 
لے 


وهي نظومة 
في فقه الإمام مالك. ذكر الشيخ محمد بهجة الأثري أن منها نسخة 
في خزانة كتب العلامة نعمان الآلوسي”. ولم نقف عليها في 


)١(‏ عبد الله الجبوري: فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد 
2۳2 

(؟) المسك الاذفر 1۶۲ 

(۲) الصدر نفسه» وهدية العارفین (171۱/۱) 
الطبوعات العربية والعرية ۲ ۱۳۰. 

(4) مقدمة مختصر 'مطالع السعود"» ص(ید) 
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الفهرس الذي وضعه هذا العلامة لخزانته”" كما لا وجود لبا في 


مكتبة الأوقاف ببغداد ال انتقلت إليها تلك الخزانة. 


سي 


۷- تحفة التحقيق لعرفة الصديق. في آلغاز الفرائض. مخطوط منه نسخة 
في المكتبة العباسية في البصرة. 

۸- الشذرات الفاخرة في نظم الورقات الناضرة. وهي منظومة في أصول 
الفقه ۳ . 

4- نظم قواعد الاعراب. والأصل لأبي محمد عبد الله بن یوسف ابن 
هشام النحوي. المتوفى سنة 717/اه(". 

۰- نظم الأزهرية في النحو"*. والأزهرية شرح مختصر لالد بن عبد 
الله الأزهري المتوفى سنة ٠4‏ 3ه لكتاب قواعد الإعراب» وصفه 
عبد الله باش أعيان بأنه يزري بالمقامات الحريرية". 

۱ نظم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» في النحو» والأصل لأبي 


محمد عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي. قال الآلوسي إنه آتی 


(1) عماد عبد السلام رؤوف: فهرست مكاتب بغداد الموقوفة؛ منشورات مركز إحياء 
التراث العلمي العريي» بغداد ۰1۹۸۵ 

(۲) أشار لیها عبد انرزاق عبد ا محسن الصانع وعبد العزیز عمر العلي : إمارة الزبیر بين 
هجرتين ج۲ (الکویت ۱۹۸۸) ص ۸۲ 

(۲) السك الأذفر ۱۸۲ وهدية العارفین (1۱۱/۱) وأعيان البصرة ۰۱1 

(4) السك الأذفر ۱6۲ وأعيان البصرة ۰۱۲ 


"۳ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


فيه بالعجب ۳ وقال باش آعیان "هو في بابه عجیب "۳" ونقل 


عاب الاو ع٠‏ إلا 


عاتب العزراأو ماع جح حول الب 


س ل لاو له Ca‏ ادوس 


.اع 
او ان + 
مه اد 


مئة دس هة 


o: 


الاحساء ". ولم يحدد مكان وجودها بأكثر من هذا. 

۲ هدية الحيران في نظم عوامل جرجان. والعوامل في النحو للشیخ 
عبدالقاهر الجرجاني التوفی سنة ١۷٤ه.‏ منه نسخة في خزانة 
الحاج محمد العسافي. 

۳“ رسالة في إعراب اثني عشر. آلفها ببغداد سنة ۱۷۹۱/۵۱۲۱6م» 
نسخة ضمن مجموع بخطه في المكتبة العباسية في البصرة برقم 
(-۲۷)"" منها صورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي”. 

٤‏ - منظومة في مسوغات الابتداء بالنكرة. 

6- شرح المنظومة السابقة. كانت منه نسخة لدى الشيخ محمد بن عبد 
الله العوجان (المتوفى سنة )١17١‏ في الزبیر» وقف عليها الحاج 


(۱) السك الأذفر ۱۶۲ 

(۲) آعیان البصرة ۰۱7 

9 تأريخ الأدب العربي في العراق ۰۱۳۹/۲ 

7 افصدر نفسه. قلت : نشرت هذه الرسالة في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد ۰۱۷ بتحقیق الذکتور عبد الله محمد آدم آبو نظيفة. 

(0) علي الخاقاني: مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة ۰۱۰۳/۲ 

(1) ميخائيل عواد: مخطوطات الجمع العلمي العراقي 4۰/۳ ۳. 
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العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في الزییر سنة ۱۳۵۱ه-/ 
a:‏ 

۷- الغشيان عن مقلة الانسان. في النحو. نسخة في المكتبة العباسية في 
البصرة تقع في ۲۶۷ صفحة". 


- كشف الزيد عن سلسال المدد. بحث عن العددء تذكيره وتأنيثه). 

۹- منظومة في العدد. نسخة في المكتبة العباسية في البصرة". 

۰- رسالة في کسر همزة (إنّ) وفتحهاء منظومة في 4۲ بيتا. نسخة في 
المكتبة العباسية في البصرة". 

. جيد العروض. منظومة في علم العروض‎ -١ 


1 ¥ 
11 


.۸١ الصانع والعلي : إمارة الزبير‎ )١( 
.۸۱ الصانع والعلي : إمارة الزییر‎ )( 


(۳) الصدر تفسه والصفيحة 
(9) المصدر حة, 


تعس ولص 


۹ 


(24 المصدر نفسه والصفحة . 
(۵) الصدر نفسه والصفحة . 
(1) میخائیل عواد: مخطوطات المجمع العلمي العراقي (۱۵۵/۲). 


1 الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


من تبيضه في £ ذي القعدة 1ه/1١141مء‏ نسخة بط 


5 ؟- فكاهية السامرة وقرة الناظر". 


0- سمات السحر“. 
7- روضة الفکر . 


۷ نيل السعود. نوه به کاظم الدجيلي ونقل منه ماذج من شعره؟. 


۸- الرسالة في التصوف. نسخة منها في بالكبور» وأخرى في برلین 
برقم (۲)۱۰۱۲۵. 


۹- منظومة في آبطال الرابطة وعدم شرعیتها. نسخة منها في الکتبة 


العامة ریذاد, 
1 


الق دریه العامة ببعداده ضمن جموع برقم 


وف 
٩۱ 1‏ . 


۰- الصارم القرضاب. قصيدة يزيد عدد أبياتها على ألفى بیت» رد 


.)۱۸۳/۳( اخبوري: فهرس‎ )١( 
.)۱۵۵/۲( (؟) العزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق‎ 


(؟) السك الگذ 


ف ۱۳ 
السك الاذفر ۰۱۳ 
(6) نفسه . 


(۵) لغة العرب (۱۸۵/۳). 
(0) 11.791 .ءرkءBr0‏ ولعلها قطعة من "أصفى الوارد" الذي سيأتي . 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۲4۵ 


فیها على قصيدة لدعبل الخزاعي الشاعر البجاء (توفي سنة 
7ه ). منها نسخة في المكتبة العباسية في البصرة تقع في ٤٤‏ 
ورقة» وهي ضمن مجموع برقم (ح-٤٤٠)"‏ ومصورة عنها في 
مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم (7١عقائد-مذاهب)”"‏ وقي 
المكتبة القادرية العامة نسختان» الأولى برقم 517 وتقع في 47 
ورقة» والأخرى برقم 1۳4 وتقع في 4١‏ ورقة. ونسخة في 
مكتبة الأوقاف ببغناد في (5؟) ورقة» برقم (۲۳۱۷۸/۱) 
جامیم". وقي المكتبة الأزهرية بالقاهرة في (۳4) ورقة؛ برقم 
(۵۲۷) أباضة ۳۷۱۲۳ وفي رامبور برقم ۲٤۳‏ . 

-١‏ نظم خلاصة امحساب» والأصل للبهاء الدين العاملي أوله: 

نظمتها في مجلس واخال حالت ها الأحوال والأهوال 

لكن طبعي مولع بالنظم ولع هذا الدهر لي باللطم 


نسخة منه في مكتبة اخاج محمد العسافي بخط يده» نقلها عن 


روک ميائيل عواد + مخطوطات الجمع العلمي العراقي (84/1). 
(۳) عماد عبد السلام رژوف» اثار و کم القادرية (4۸4/۲). 


(۶) الجبوري» فهرس الخطوطات العريية . 
(0) عواد اران لجع المي لاقي رز ۰ 
(5) الصانم و الم ۸۲ 


الصانع والعلي: إمارة الزبير 


۲۹ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 
ا ی 


نسخة صحيحة مكتوبة في زمن المؤلف” . 
۲ شرح نظم خلاصة الحساب. في اللسخة الخطية المذكور:“ 
- تفهيم المتفهم شرح تعليم التعلم. الأصل لبرهان الدين الزرنوجي 
التوفی سنة ١‏ ١5ه.‏ طبع في قازان سنة ۱۸۹7 . 

4- مطالع السعود بطيب آخبار الوالي داور“ 

۵- سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد. ترجم فيه 
للشيخ أحمد بن رزق الأسعد أحد أعيان الكويت المعاصرين له 
وحو آربعین عالماً وأديباً با ووجيهاً من مشايخ الزبارة (قرب 
الأحساء) والبحرين والكويت ونجد والعراق من اتصل بأحمد 
المذكور بوجه من الوجوه» وقد أثنى على مترجميه» وذكر 
مزایاهم» وما اشتهروا به من علم وفضل» كما ذكر مواطنهم. 
دسي وام جم نت دا 


بعضهم. ومن الوا ضح أن فته بأو ولتك الرجال كانت شخصية : 


فم من اسر خی ما و ی رت 
ومن , هنا تأتي ی آهمية ما سجله عنهم مه معلومات وا انطاعات » 


؟ له ی 


.۲1۵-۲4 عباس العزاوي: تأريخ علم الفلك في العراق‎ )١( 


(۲) الصدر نفسه ۱۵ ۲. 


(۳) معجم الطبوعات العربية والعرية ۱۳۰۲ 


(5) طبع في العراق بتحقيق الدكتور عماد عبد السلا ف عبد امجید أ 
طبع العر؛ تتحقیق تور م رؤو وسهيلة لقيسي. 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۳۷ 


1 


وعبارات الكتاب مسجوعة كلهاء تتخللها أشعار كثيرة. منه في 
مكتبة المتحف العراقي نسخة بخط صديق للمولف» في ۷۱ 
صفحة» برقم (۱۳۰۹) وثانية برقم (۱۱۲۰۲) وثالثة برقم 
() وف المكتبة القادرية ضمن مجموعة الأوراق ۲۳-۱ برقم 
(۱8۸۱) وني برلين برقم ۱۱۱۵۳ وني المتحف البريطاني برقم :0 
5 وطبع الكتاب في بمبي بالبند سنة 105ه/ ۱۸۸۸م 
وسنة ٩۱۳۹ھ‏ /۱۸۹4۷م. 

أصفى الوارد من سلسال أحوال الامام خالد. وهو في سيرة الشيخ 
خالد النقشبندي» وترجمة أساتذته وتلامذته ومريديه وخلفائه 
حسب ما اتصل به من أحوالهم» وعلى نفس طريقته وأسلوبه في 
كتابه 'سبائك العسجد". وقد بلغ عدد من ترجم لبم في هذا 
الكتاب» نحو ثلاثين رجلا من القضاة والفقهاء والحدثين والادباء 
والشعراء؛ فرغ من تأليفه سنة ۱۸۱۸-۵۱۲۳۶ 


التحف العراقی. أ-نسخة بخط المؤلف. ب-نسخة كتبت سنة 


ES مله‎ 


م. منه في مكتبة 


۲ ه/ ۱۸۹ برقم (۱۱۲۰۲) وق مكتية الأوقاف ببخداد 


کی پا اوت سب 


کتبت سنة ۱۸۲۰/۵۱۲۳ برقم (415) وفي الدينة النورة برقم 


(۱) عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني» بغداد 


۷۶5 ۳۳ 


0 الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زانغ 


(۲۳۲تاریخ) وفي برلين برقم (۱۰۱۵8) وطبع الكتاب في المطبعة 
العلمية بالقاهرة سنة ۱۳ ۵/۵۱۳ ۱۸۹م ويقع ۱۲۰ صفحة كبيرة”. 
۷ الغرر في وجوه القرن الثالث عشر. نحى فيه منحى سلافة العصر 
وقد أشار إليه في "أصفى الوارد" وسماه إسماعيل باشا البغدادي 
"الغرر في وجوه القرنين الثاني عشر والثالث عشر”". 
معتقده وموقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : 
كان عثمان بن سند من العلماء الذين خاصموا دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية وألبوا عليها ؛ نظرا لأنها تخالف ما نشأ عليه من بدع 
وضلالات جاءت الدعوة الإصلاحية بالنهي عنها والنكير على أهلها. 
ويشهد لهذا عدة أمور: 


وقوع الأحساء بيد رجال الدعوة الإصلاحية"". 


السشای: أنه قد تشرب المذهب الأشعري الذي كان سائدا في 


() رؤوف: التاريخ والمؤرخون .١74‏ قلت: وقد كتب الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله 


عل لته لذا الكعات . إلحف ظة مكتية الملك نید الم طنة ‏ : اعدا ان اانه 
لی لبذا الكتاب . احفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية : (هذا کتاب خرافات 
وجهل قبیح وصلالات ؛ مولفه مبتدع فق آلدین..). 
(؟) هدية العارفین ۰۱1۵/۲ 


(۲) مقدمة محقق (مطالم السعود) » ص ۰۱۱ 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۳۹ 


عصره» حيث درس "شرح جوهرة التوحید "" لإبراهيم اللقاني المالكي 
الأشعري المتوفى سنة 4٠‏ ١٠١ه‏ وهو أحد أهم شروح الأشاعرة 
المتأخرين» ومعلوم ما بين المذهبين الأشعري والسلفي من التباین". قال 
صاحب كتاب علماء الكويت وأعلامها خلال ثلاثة قرون" عن ابن 
سند: "أما عقيدته فأشعري العقيدة". 

وقد سبق في مؤلفات ابن سند أن له منظومة في العقيدة على 
طريقة الأشاعرة. 

وكذلك فإن ابن سند تشرب أيضا التصوف وأثنى على أهله - 
كما سيأتي -. قال الأستاذ عبد العزيز نوار: "تلقی عثمان بن سند بعض 
علومه الدينية على يد ابسن فيروز الأحسائي» العالم الصوقي 
المشر ت٠‏ 


0( لمعرفة ما في هذا الكتاب من انحرافات عقدية ؛ انظر: "الرد الأثري المفيد على الباجوري 
في شرح جوهرة التوحید" للشيخ عمر بن محمود آبو عمر. 
(1) انظر لعرفة ما بين الذهبین من التباین : رسالة "منهج أهل الستة والجماعة ومنهج 


الأشاء 


الأشاعرة في توحيد الله تعالى' الد نورء ورسالة "موقف ابن تيمية من الأشاعرة” 
للشيخ عبد الرحمن المحمود» ورسالة منهج الأشاعرة في العقيدة" للشيخ سفر الحوالي. 

(۲) ص ۲۷. 

ر يدري في عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة ود" ص ۲۲۷ 

(0) بحث : (رؤية بعض كبار مؤرخي القرن الثالث عشر البجري لشبه الجزيرة العربية) 
منشور ضمن : مصادر تاريخ الجزيرة العربية (۱/۱ ۲). 


۲۰ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 

السشالت: أنه نال من الدعوة السلفية وأهلها في کتابه مطالع 
السعود" وألصق بهم التهم والفتریات ؛ من ذلك : 

آ-قوله : "وقي أيام السلطان سلیم طالت ید البغي من کل مارد 
رجیم» وعظمت سطوة عبد العزیز بن سعود» فأخاف السبل وسلاکها 
بالقنابل والجنود؛ داعياً إلى بدعة محمد بن عبد الوهاب» شاباً نيرانها في 
كل عامر ويباب» مطلقاً اسم الكفر على من وحدء وصام نهاره وقام 
ليله وتهجد مبیحا إراقة دماء المسلمينء واسماً لبم بسمات 
الشرکین..." لخ مفترياته'”". 

ب-قوله عن السلطان العثماني محمود”" : "هذا ومن مناقب 
السلطان محمود ومساعيه التي هو بها ما دار الَلوَّان محمودء إزالة رأس 
المبتدعة ورئيسهم ابن سعودء فان الله تبارك وتعالى جعل له بذلك 


(۱) مطالع السعودء ص ۱۹۷. 

(۲) أطال محمد فرید باك الحديث عنه في کتابه (تاریخ الدولة العلية العثمانیة) (ص ۳۹۸- 
4 ويعد المنحرفون عن الحق من إنجازاته حاريته للدعوة السلفية حتى كان سقوط 
دولتها الأولى على یده؛ وكان الأولى أن يعد هذا من جملة مثالبه» وقد كان عاقبة 


محارية هذا السلطان ومن بعده من سلاطين الدولة العثمانية لدعوة الحق وتقريبهم 
للمبتدعة من أرباب التصوف أن دب الضعف والوهن في دولتهم» وتسلط عليهم الكفا 


رس ي 3 
اھان < جح كانت النهاية المؤسفة س ط الحو > ام و ود 
واهاوهم : حتی كانت اللهايه انوسعه بسقوط اخلافه كماهو معلوم » وصذی 


رسول الله صلی الله عليه وسلم القائل : "من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب". وانظر 


للزيادة: رسالة (کیف سقطت الدولة العثمانية؟). 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۳ 


فخراًء ورفع له به في الملا الأعلى ذكراء إذ لولاه لألقت بدعة من 
ذكرناه في الأرض كلاكلهاء وجعلت الأقطار الإسلامية أعاليها 
أسافلها. .. بخ 

ج-قوله عن السلطان محمود بأنه "وجه والي مصر الوزیر محمد 
علي فأرسل ابنه إبراهيم لیستأصل شأفة کل مبتدع ناکب عن النهج 


(Tr ۳۹ ۱ 


إلى غير ذلك من الواضع"" 

الرابع: أنه عندما حاصر إبراهيم باشا الدرعية بعث إليه برسالة 
وقصيدة يحثه بها كما يقول ‏ "على المصابرة والمجالدة لأرباب تلك 
البدعة الفاجرة: أبشر أيها المصابر الجاهد» والفارس الباسل المغوار 
الجالدء لفرقة من الدين مرقت؛ وطائفة ما افتخرت إلا بكونها للإجماع 
خرقت» بالفتح من الله لغيرتك على لا إله إلا الله» فان قوله تعالى نا 


و فس و 4ه مر مام باع 8 ۳ 
فحنا لك فمحا میا "٩‏ كان بتأريخ عامك هذا زعيما ضمينا”” فوقع 


(۱) مطالع السعود» ص 5 5. 

(۲) السابق» ص ۳۰6. 

(۲) انظر: ص ۰۲۳۸ وص ۰۲۵۸ وص ۳۱۱ وص ۳۱۲ من كتابه. وانظر أيضاً: ص 
۷ وص ۰۰ وص ۸۷-۸۰ من ختصر احلواني. 

(8) سورة الفتح؛ ۱ 


(۵) يشير إلى أن جموع حروف الآية بعساب الجمّل یوافق تاريخ سقوط الدرعية ۱۲۳۳ه. 


۳۲ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 
)كك كك كه كه 


الفتح في ذلك العام؛ وقرت به عيون الخاص والعام؛ وفي ضمن تلك 
الرسالة قصيدة اشتملت على نصائح ومصالح عديدة ؛ منها قولی : 
ولا تبق منهم واحدا تستطیبه إذا خبث الآباء لم يطب الول (Du‏ 
قلت : فانظر مدى حقده على أهل التوحيد» فهو إذ لم يشارك 
بسنانه في حربهم فقد شارك بلسانه وتحريضه عليهم ليبوء بإثم ذلك » 
ولا ِْم ريك اح ۳ 
آما قصيدته الآنفة فهي التي يقول في مطلعها لإبراهيم باشا: 
لقد فتحت للدين أعينه الرمد لدى لاح من بين السيوف له السعد 
وقد رد عليها الشيخ أحمد بن مشرف ‏ رحمه الله بقصيدة 
يقول في أولبا(": 
أليل غشا الدنيا أم الأفق مسود أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو 
أم السرج النجدية الزهر أطفئت فأظلمت الآفاق إذ أظلمت ند 


إلى أن يقول : 


(۷) مطالع السعودء ص ۳۱۹ 
() سورة الكهفء .٤۹‏ 


(۲) دیوان ابن مشرف»› ص 4۵ - 4۷. ونقلها صاحب 'الدر المنتثر في رجال القرن الثاني 
عشر والثالث عشر" (49-15), 


وس 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۳۳ 


وقد آقذع البصري في ذم شيخنا وأنصاره تسبا لا قاله الوغدٌ 
أنه ۱ ۳ هادي شد 3۹ 4 2۰ 5 فاكس Ag f‏ 
يهجو ماما هاذيا أرشد الورى إلى منهج التوحيد فاتضح الرشد 


وآبناژه الغر الكرام قد اقتفوا محجته الثلی وقي نصرها جدوا 
فلما مضت تلك العصابة ‏ يقم بعدهم من ضمه الشام والسند 
ولكن فشا فيها الزين وبدا الختا فلم تنكر الفحشا وم يقم اد 
فكم فتنة عمت وكم طلْ من دم حرام وكم ضلت عصائب وارتدوا 
وكم قطع السبل البوادي وأفسدوا فصاروا با مثل الذئاب التي تعد 


فان كان هذا عنده الدين والمهدى 2 فقد فتحت للدين أعينه الرمد ! 


3 


الخامس: ثناؤه على أحد رموز التصوف في عصره وهو خالد 


النقشبندي " وتصنيفه كتابا في مدحه ‏ كما سبق » وقد ذكر الألوسى 


1 ألف ابن سند سکماسبق- کتابا عنه سماه "أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام 
خالد". وله ترجمة -أيضا- في : "تاريخ السليمانية ص ۰۲۲۹ و"الدر المنتشر" (۲۰۸- 


۰ و حلية البشر" (۰)۵۸۷/۱ و"الأعلاء" 2 ولمعرفة انحرافات طائفة 


2 
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النقشبندية الصوفية ؛ انظر كتاب الشيخ عبد الرحمن دمشقية -حفظه الله- (التقشبندية- 
عرض و لی ۹4 فقد ذکر من عقائدهم الباطلة : دعاؤهم غير اللهء وقولبم بوحدة 
الوجود » وغلوهم في من يزعمونه من الأولياء.. إلى غير ذلك. 


:۳ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 
سسس(رع- 


في المسك الأذفر() أن ابن سند : "سلك عليه أي على خالد 

وقال محمد بهجة الأثري في ترجمته : "ولا قدم بغداد مال إلى 
دراسة التصوف» وسلك على الشيخ خالد النقشبندي الكردي 
الشهور» ودخل في طريقته» وكان الشيخ المذكور من أساطين التصوف 
يومئذ في العراق» قدم بغداد وتوطنها» فانقسم العلماء في أمره قسمين: 
فخاصمه ناس وخرجوا في خصومتهم له إلى تأليف الرسائل في ذمه 
والتشهير به» ووقف بجانبه آخرون يعظمونه ويجلون قدره ويذبون عنه » 
فانضم ابن سند إلى هذا الفريق› ومدح الشيخ بالقصائد الطوال وذب 
عنه» وألف كتاباً في الثناء عليه..". 

وقال محققا مطالع السعود: "إن أكثر من تأثر به ابن سند» بل 
وقع تحت تأثيره كان هو الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية 
في العرافی..۲۱۳ 

ولأجل منابذة ابن سند للدعوة السلفية فقد حذر علماژها من 


I 


(۱) ص ۰۲۱۷ وقد أشار الألوسي إلى أن قصيدة ابن سند في !: 


| 
4 
0 
Gs 


قبل سلوكه الطريقة النقشبندية وتأثره بها ! 
(۲) مقدمة ختصر مطالع السعود للحلواني (ي). 
(۳) مطالع السعود؛ ص ۰۱۷ 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۳۹ 
س7س7صس 2 7 ا ل 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله- في رده على 
عثمان بن منصور: فقصد الزبير والبص 5» فوجد بالزبير حمد بره 
سلوم"" وابن جديد” , وكانا من أهل نجدء فتركاها كراهية لبذه 
الدعوة» وعداوة لمن دعا إلى التوحيد» ووجد بالبصرة ابن سندء وهو 
أشد منهما عداوة لكل موحدء وحباً لكل ملحد؛ فتلقى عن هؤلاء 
الثلاثة هذه البلوى؛ التي ابتلي بها من عداوة شيخناء ومن استجاب 
ل 

وقال - أيضاً - عن ابن منصور بأنه تردد إلى البصرة واجتمع 


بابن سند» وقرأعليه, واغنذه له شیخا وهو من أشد الناس عداوة 


لهذا الدين؛ ومن دعا إليه » يصرح بسبهم وعداوتهم ۲ 


وقال - أيضاً - بأنه كان في مجلس مع بعض الاخوان: "فانجر 
الکلام إلى ذکر عشمان بن سند الکائن بالبصرة» فذکره بعض الاخوان 
ومذحه بماله به شهرة؛ فقلت له : إنه اشتهر بالأشعار الخبيثة ؛ ومدح 
الطريقة النقشبندية ووضعهاء ومدح الظلمة والفجارء ومقامه مع أهل 


لقباب واللواط وشرب الخمور والأشرار حاكم بمعرفة حاله» إذ بالولاء 
)١(‏ سبق التعريف بهء وأنه من أعداء الدعوة السلفية. 
() سبق التعريف بهء وأنه من أعداء الدعوة السلفية 
(9) الدرر السنية (۵۱4/۱۱). 

(8) السابق (074/11). 


۳۹ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 
عءعجءعچتتِتءععحح ۳ 


والبراء یکون الاعتبار» ومصنفه في مدح خالد الخبيث الذي أحدث 


- قال الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام : "إن الشیخ عثمان 
ابن سند من كبار العلماء» ونوابغ البلغاء وفحول الشعراء وإنه موسوعة 
علمية في كل باب من آبواب العلم» وفي كل فن من فنون الأدب؛ فهو 
عالم عصره؛ وعلامة مصره. 
ونحن نشي عليه وندعو له حينما تصدى للشاعر الپجاء الخبيث 
دعبل الخزاعي الذي تهجم - قبّحه الله- على سادات الصحابة أبي بكر 
وعمر وطلحة والزییر وعائشة وآندادهم» فهجاهم وشتمهم وازدراهم» 
فتصدى له الشيخ عثمان بن سند بالرد عليه مجموعة شعره (الصارم 
القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب) فكان في هذا الرد البليغ ما 
يشفي العليل ويروي الغليل. 
ونحن نعتب على الشيخ عثمان ونلومه» وهو النجدي الأصل ؛ 
ونجد هي منبت السلفية أن ينحاز مع المنحرفين عن هذه الدعوة 
السلفية» ويكون مع أصحاب الطرق الصوفية» ثم لا يكفيه هذا حتى 
تناول بالسب والنقد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب المدرسة السلفية ما 


جعل الشیخ عثمان بن منصور الناصري يرد عليه؛ وهو معاصر له 


(۱) السابق (۵۵۲/۱۱). وانظر: "مصباح الظلام" (ص١؟).‏ 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۷ 


ومجاور في العراق مدة الطلب ٩۱۳‏ 


مهو 


قال الالوسي في ترجمة ابن سند : "وكان رحمه الله تعالی سلفي 
الظاهر والباطن”" ۱ وقد علمت سابقا أن هذا خلاف الحقيقة» إلا أن يقال بأن 
الألوسي يعني بالسلفية ما كان مقابلا لبدعة الرافضة ؛ لأنه ذكر هذا القول بعد 
أن أثنى على رد ابن سند على الرافضي دعبل الخزاعي. 

ولعل قول الألوسي هذا هو الذي حدا كاظم الدجيلي أن يقول 
ار این سند : انل پیش الملماء أنه صار في آخر أيه سلفي 
العقیدة» وهذا غير صحيح لأنه تک كلم على الوهابية في كتابه (نيل 
السعود) وذم طريقتهم: بل شنم له وهذا الكتاب صنف في السنة 
الأخيرة من عمره”" . 

وقال الشيخ حمد اجناسر: "يما ينبغي أن يلاحظ على ابن سند 
هذا عدم تجرده من من البوى ؛ فهو من عادى الدعوة الإصلاحية» ومدح 
أعداءهاء و تقرب إليهم بما يرضيهم من الوقيعة فيها بغير حق ٩‏ 


1١ 


() علماء نجد خلال نان o)‏ 6۱95-۱۵۲ 


نية قرون 6 وانظر : دعاوی المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد ين عبد الوهاب» للشيخ عبد العزیز آل عبد اللطيف سحفظه الله- 
(ص (EA‏ احيث عده من ضمن معارضی الدعوة السلفية. 

(۲) السك الأذفر ( ص ١١؟).‏ 


2 دقر م ص 


(۳) مجلة : لغة العرب (۱۸۱/۳). 


() مجلة العرب (مجلد ۵/ ص۸۸۱). وانظر أيضا: (مجند۲/ص: ۱۰۲). 


۳۸ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


ثالثا: ترجمة عثمان بن عبد العزیز بن منصور"" 


هو عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن حمد بن إبراهيم بن 
حمد بن محمد بن حسين الحسيني من آل رحمة» الناصري العمري 
التمیم ی 

- ولد في بلدة الفرعة حیث تقیم عشیرته النواصر عام ۱۲۱۱« 
تقریبا "» وقراً على علماء سدير وعلی الشیخ عبد العزيز الحصين 
قاضي بلدان الوشم» وعلی الشیخ عبد الرحمن بن حسن في الریاض. 
ثم رحل إلى العراق وقرأ على علمائه وکان معظمهم من خصوم الدعوة 


السلفية . ومن آشهر مشائخه الذين تأثر بهم هناك : إبراهيم بن جديد“ 


(۱) مصادر ترجمته: "الأعلام" (۰)۲۰۸/4 "زهر اخمائل" لعلي البندي (ص۰)4-۸ 
"علماء نجد خلال ثمانية قرون" (84/5)» تعليق الدكتور عبد الرحمن العثيمين على 
"السحب انوابلة" (1/7 07/١‏ “قضاة مدينة حائل" لأحمد العريفي ( ص6۸ -0۹). 

(۲) هكذا بنط يده في آخر نسخته من المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. انظر صورة عنها في 
مطبوعة المسودةء ص .١١‏ وانظر مقدمة شرحه (فتح الحميد): ص ۰۳۰ 

(۳) كما في روضة الناظرين للقاضي (۸۷/۲). ومعظم من ترجم له لم يذكر سنة ولادته. 

(4) سبق التعريف به » وأنه من أعداء الدعوة السلفية. 


(۵) سبق التعريف بهء وأنه من أعداء الدعوة السلفية. 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۳۹ 


شعبان ۱ ۱۲ه. 

واجتمع بابن سند اجتماع مدارسة أكثر منه تتلمذا۱۳) 

ثم حج وقراً على علماء الحرم من يغد إليه للتدریس. 

-لما عاد إلى نجد استقر في سديرء ثم عينه الامام تركي بن عبد 
اله قاضياً في بلدة جلاجل من أعمال سدیر» ثم ضم إليه الإمام فيصل 
بن تركي أعمال سدير كلها. 

ثم نقل قاضياً إلى بلدة قفار ثم حائل؛ وذلك عام 16؟١هء‏ إلى 


سس 


ااه 


غادر حائل إلى روضة سدير إلى أن مات بها سنة ۱۲۸۲ه. 


. Aaaa 
© بن ا تست‎ 


۱- الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ" وهو 
ما آقوم بتحقیقه. - يأتي الحديث عنه إن شاء الله- 

۲ فتح الحميد شرح کتاب التوحید" وهو أوسع مؤلفاته» شرح فيه 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله- . 


وقد بقي هذا الشرح مهجورا من أهل العلم ؛ بسبب موقف 


(۱) مقدمة 'فتح الحميد " للدكتور سعود العريفي؛ ص 55. 
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0 


الشرح من المواضع التي ينبغي تحريرها أو تعقبها”" وقال عنه - أيضا- 
بأنه لا يخلو من هنات”" وأنه تاج "في كثير من المواطن إلى التحرير 
والتعقب والتصويب والاستدراك"0© 8 

وسيأتي مزيد -إن شاء الله- عن هذا الشرح وكلام أئمة الدعوة 
عنه. وللعلم فقد قام الدكتور سعود العريفي وصاحبه الدکتور حسين 
السعيدي بتحقيق هذا الشرح للحصول على درجة الدكتوراه من قسم 
العقيدة يجامعة أم القری ؛ لعام ؟547١ه.‏ 

الارج" أو "السيرة الخارجية احتوية على كل غائلة وبلية" 

وهو کتاب صنفه ‏ كما يقول- فى ذکر آخبار الخوارج الذین 

ی سح س e‏ ی ي سس ا ا .2 
خرجوا بالسیف على صا الأمة فقاتلوا به سائر السلمین والأئمةء 
ال وهو يعني بذلك أتباع دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب” ! 


(۱) مقدمة تحقيق "فتح الحميد" (ص 5) 

(۲) السابق (ص (. 

(۳) السابق (ص ۷). 

ايوم مادام ۱۳ ل سه اا ۳۹ 

(6)مقدمه منهاج العارج » نقلا عن مقدمة محقق فتح اخمید (ص ۱ 1 

(0) قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن عن ابن منصور: "وقد صتف رسالة في أن أتباع 
الشيخ خوارج". (مصباح الظلام» ص۱ ۷). 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 1 


ومما يؤكد ذلك : قوله في الكتاب مدافعاً عمن يقول لا إله إلا الله 
ولكنه يفعل الشرکیات: "فيا لله العجب ! كيف يجعل من آقر 
بالشهادتين وشهد بهماء ونفر من إنكارهما غاية النفور» مثل من 
آنکرهما غاية الإنكار.. فالساوي بين هذين کمن مجعل المسلمين 
كانجرمين ويجعل المتقين كالفجار فلا عجب بأعجب من حال الخوارج 
حيث قالوا بخير القول وعادوا أهله وقاتلوهم وحكموا عليهم بالكفر 
والخروج من دائرة الإيمان”'' وما يؤكده - أيضاً- - قوله: "وأما المعاصي 
والفجور - نعوذ بالله من ذلك- وكذلك الجهالة» فالأمة مغمورة بذلك 
إلا من أراد الله صلاحهء ولا يزال فيها من يجدد لبا دينهاء ويبين لبا 
طريقهاء ويأمر فيها بذلك وینهی» .. وکل مجدد.يظهر فيها يكون على 
سننها وصراطهاء لا يحكم عليها بالكفرء ولا أنه لم يبق مسلم فيها 


(r 


يدعو إلى الله إلا هو ومن تبعه” 


صلاحية ولامامها. قال الدكتور سعود الى : "هذا ال كلام موجه 
۲ یھ وم مامه نا اند ور سعو ريفي : ارم هی 


إلى آتباع الدعوة دون شك إذ لم یعرف عن الخوارج الأوائل آنهم کانوا 


(۱) منهاج العارج (ع1/۲) نقلاً عن مقدمة محقق فتح الحميد (ص .)۳٩‏ 
(۲) السابق (4؟/ب) نقلاً عن مقدمة انحقق لفتح الحميد (ص 4۰). 


۲ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائ 


يقاتلون الناس على التوحید ویکفرونهم بالشرك الأکبر» بل کانوا 

یکفرون أصحاب الکباثر ۲ 

6- "التحفة الوضية في الأسانيد العالية الرضیة" وهي ثبت بأسانيده إلى 
شيوخه. أشار إليه في أول فتح الحميد بعد أن أورد كثيراً من 


Du 
ماد“‎ 


- 'كشف الغمة في الرد على من كفر الأمة" أو "جلاء الغمة عن تكفير 
الأمة" وهو كتاب وجد بين كتبه بعد موته» يتضمن اتهامات 
صريحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر المسلمين» ويردد 
ابن منصور فيه ما يردده القبوريون في كتبهم. وقد رد على هذا 
الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالته القامات ۳ 
والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه الشهير "مصباح 
الظلام "7 


حاول بعض الفضلاء التشكيك في نسبة هذا الکتاب لابن 


(۱) السابق (ص 4۰). 
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(۲) انظر: مقدمة الدكتور سعود العريفي لكتاب فتح اطمید (ص KC‏ 
(۳ موجودة قي الدرر إل لسنية ( ۵/۱۲ سس ۲ و), وطبعت مفردة. 


(6) طبعه الشيخ (سماعیل بن عتيق في دار الهداية. وسیطبع -إن شاء الله- طبعة جدیدة 


بتحقیق الأخ الدکتور عبد العزیز الزير سوفقه الله- . 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۲ 


منصورء ولكن هذا التشكيك لا يشبت أمام الحقائق التي من آهمها أن 
قصيدته في مدح داود بن جرجيس عدو الدعوة كانت في آخر حياته. 
إضافة إلى أن اقرنة بين تصوص كتابي "منهج العارج "و کشف 
الغمة" يشبت اتفاق الكتابين في كثير من النصوص” ؛ ما يشهد ‏ كما 
قول الدكتور العريفي - ب "بوت كشف الغمة لابن متصور دون أدنى 
شای "۳ 
5- "غسل الدرّن عما ركبه هذا الرجل من الح" 
۷- تبصرة أولي الألباب" 

وهما کتابان في الرد على الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله- آشار إليهما ابن منصور في کتابه کشف الخمة" بقوله : "وقد بسطنا 
القول في کتابنا: غسل الدرن عما رکبه هذا الرجل من احن. وقي کتابنا: 
تبصرة آولي الألباب"9) 


CH 


ويظهر أنهما من الكتب الفقودة. 


(۱) وهو ثابت له بلا شك . 

(۲) وقد قام الدكتور سعود العريفي بعرض نصوص الكتابين للمقارنة بينهما. انظر ذلك في 
مقدمته "لفتح الحميد' (ص ٤٤‏ وما بعدها) . 

(۲) مقدمة " افتح اخمید" " (ص 85). 

() نقلاً عن : مصباح الظلام (ص ۳۰). قال الشيخ عبد اللطيف تعليقاً على هذا القول من 


ابن منصور: “كأن المعترض يتمدح وینوه بأن له کتبا في الرد على شيخنا رحمه الله". 
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معتقد ابن منصور ومسلكه وموقف أئمة الدعوة مله : 
يحسن أن أبدأ هذا البحث بقول الدكتور سعود العريفي - وفقه 
الله-: "ما أكثر العجائب في حياة ابن منصور"" ! وحق له أن يقول 
هذا ؛ لأن من تأمل حياة الرجل وجد فيها ألواناً من التناقض 
والتذبذب» ممايجعل الباحث يحتار في أمره : هل هو من أبصر الحق في 
أول عهده ثم عمي عنه بعد ذلك وتتکب الصراط ؟! كشأن كثيرين من 
نقضوا غزلمم أنكاثاً؛ وزلت بهم آقدامهم» وأخلدوا إلى الأرض متبعين 
أهواءهم وشهواتهم ؟! 
أم أنه عاش حياته متذبذباً ما بين أهل الحق من أنصار الدعوة 
لسلفية وأهل الباطل من ارتشف تشف بدعهم أثناء سفراته ؟! 
أم أنه لا زال في الغواية منذ نشأته ولكنه يخفي ذلك لامر في نفسه 


ولا يبديه إلا لخاصة أصحابه إلى أن كشف الله ستره بعد موته ؟! وهذا 
ما يميل إليه كبار علماء الدعوة ‏ كما سيأتي- وهو ما رجحه الدكتور 


سعود العریفی أثناء دراسته کاب ان رر ا 


3 
مد 


(۱) من أعجب الأمور في حیاته : أنه صنف کتابه "منهج العارج" في الرد على الشيخ محمد 
وکتابه "فتح الحميد في شرح کتاب التوحید" للشیخ محمد في وقت متقارب ۱۱ ما يؤكد ما 
رجحه أئمة الدعوة من اتخاذ الرجل مبدأ التقية شعارا له سکما سيأتي-. انظر مقدمة 
"فیح الحميد" للدکتور العريفي (ص 1۸). 
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مذهبه» وبين البقاء في موطنه واستمالة الناس إليه فسلك مسلك التقية. 

وهذا مايراه علماء الدعوة» وهو الذي ترجحه الدراسة الفاحصة 

لولناته ۲ 
قلت : وإليك في نقاط ما یوضح هذا الأمر ويؤكده» مع ذکر ما 

يشهد له من أقوال علماء الدعوة : 

۱- ولد ابن منصور في نجد» وقضّى صباه على آرضها» وهو یسمع 
ویری آثار دعوة الامام اجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- 

۲- كانت دراسته الأولى على علماء سدیر» وهي - كما یقول الدکتور 
سعود العريفي -: "لم تخضع للدعوة إلا بعد عناد وطول جلاد 
ولا شك أن صفاءها للدعوة بعد إخضاعها عسكرياً قد تطلب مدة 
من الزمن» ولعل لبذا أثره في إعراض ابن منصور عن الدعوة 
آول الأمرء وانصرافه إلى الزبير والبصرة لطلب العله”© 

۳ سافر ابن منصور إلى العراق لطلب العلم وهو في مقتبل عمره» 
فتلقفه علماء المبتدعة من خصوم الدعوة السلفية فزادوا من نفوره 
ع عمل وأد كل اع له ااخ 


عنهاء وأدخلوا عليه الشبهات حولباء لا سيما ما يتعلق بالتكفير 


سما 
e 3 24‏ 


والقتال ؛ وهي الشبهة التي كانت الفارق بين كثير من المنتسبين 


(۱) مقدمة "فتح الحميد" (ص 1۳). 


(۲) السابق (ص ۲۱). 
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وأتباء دعوته(. 
باع دعو 


- عاد ابن منصور إلى نجد بعد أن أشرب قلبه شبهات البتدعة حاملاً 
بين جنبيه ضغائن على الدعوة السلفية وإمامهاء لاسيما وقد رأى 
تسلط العساكر الصرية على البلاد النجدية » فظن بجهله أن سبب 
هذه المصائب كلها: الشيخ محمد ودعوته" 
عاد ابن منصور وقد تنازعه أمران متناقضان: 
آولما : محبته لبلاده وإيثاره القام بها على غيرها. 
انيهما: بغضه لدعوة الشيخ محمد وأتباعها من لا زالت لهم 


(۱) انظر لبيان حقيقة هذه الشبهة الفتراة على على الشيخ محمد -رحمه الله- مع دحضها: رسالة 
"دعاوء ى الناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للشيخ عبد العزيز آل عبد 
اللطیف. 

() قال ابن متصور في کتابه کشف الغمة" عن الشیخ محمد بأنه: "قاد على أهل نجد 
الدواهي العظام الذي لا تطاق ولا ترام" (انظر: مصباح الظلام» ص ۸۸). وألف -كما 
سبق- رسالة سماها: "غسل الدرن عما ركبه هذا الرجل من الحن". قال الشيخ عبد 
رس بن جسن "رس ال لمات بعد أن ذكر شمن تاريخ دعوة شیع 
محمد: فهذا ما جرى على الدول التي زعم ابن منصور أن شيخنا جرها على هل نجد 
وما جرى بسبب تلك الدول من ظهور هذا الدين والعز والتمكين وذهاب من تاواهم 
من هذه الدول وغيرهاء فلله الحمد لا حصي ثناء عليه" (الدرر السنية» 8۱/۱۲). 
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الصولة والدولة في بلاده ۳" لا سيما بعد قيام الدولة السعودية الثانية 
, يد تركي بن عبد اللّه - رحمه الله- . 

ه- لهذا : فقد اختار ابن منصور- لكي يعيش آمناً في بلاده- أن يجامل 
أنصار الدعوة ظاهرياً» ولو أداه ذلك أن يشرح كتاب "التوحيد” 
لإمامهم ۰۱۱ ولكنه في الباطن خصم لدود لبهم ولدعوتهم» يؤلب 
من حوله عليها ويبث شبهاته للتنفیر عنها» ويكتب الرسائل 
والخطابات لأجل ذلك» ولا يظهرها إلا لمن يثق به. 

5- كان علماء الدعوة حذرين من ابن منصور منذ عودته من العراق 
بعد تتلمذه على يد الخصوم تمن يعرفونهم حق العرفة» وكان ما 
يزيد في حذرهم وشكهم في إخلاص ابن منصور للدعوة ما كان 
ينقل لبم من فلتات تصدر عنه ضد الدعوة وإمامهاء ولكنه كان 
ينكر ذلك عند مواجهته به كما سيأتي-. 


!| زاء وی ایا العاعاء 
1 امنا 


: ااا حه المأ ة 


ر العلماء طريق ندا صححة 


¥- بعد وفاة ابن منصور وجد بين كتبه قصيدة له في مدح الطاغية داود 


(۱) كانت عودة ابن منصور إلى نجد بعد سقوط الدرعية وقبل قيام الدولة السعودية الثانية ؛ 
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_ ی 


ابن جرجیس"" عدو الدعوة وأهلها. وكتاب بخطه في ذم الشيخ 
محمد ابن عبدالوهاب ‏ رحمه الله-والتهجم عليه سماه "كشف 
الغمة" ‏ كما سيق-. 
حينها عرف العلماء حقيقة الرجل التي كان يخفيها عنهم طوال 
مقامه بينهم ولا تكاد تظهر منه إلا في الفلتات. فشرعوا في الرد عليه 
والتتفیر من مسلكه وطريقته ؛ خشية أن يغتر الناس به. 
قال الشيخ عبد الرهن بن حسن ‏ رجه الله : 
"الحمد لله رب العالین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين: أما بعد: فإنا قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب 
عثمان بن منصور بعد وفاته» فمن ذلك : منظومة أنشأها في مدح داود 
ابن جرجيس وتعظیمه بما تصدى له من الرد على المسلمين الموحدين» 


)١(‏ هو حامل لواء الدعوة إلى القبورية والشرك: داود بن سليمان البغدادي التقشيندي» 
المتوفى عام ۱۲۹۹ه. صنف عدذا من الردود على دعوة الكتاب والسنة ونفر الناس 
منهاء فتصدى له علماء الدذعوة» وقمعوه بالردود الكثيرة المشهورة ؛ منها: ‏ کشف ما 
لاه إبليس من البهرج والتلييس على قلب داود بن جرجیس" للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن ؛ و'منهاج التأسیس " للشيخ عبد اللطية ؛ بن عبد الرحمن» و"الانتصار مزب الله 
الموحدين" " للشیخ عبد الله أبابطين» وغیرها. قال الالوسي في ترجمته: گثیر من 
الأفاضل منع النظر في كتبه ومطالعتها ؛ لأنه حرف الكلم عن مواضعه . وافترى فیها" 
(السك الأذفرء ص *15). 
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فاتفقا على تأييد الشرك ونصرته. والإنكار على من دعا إلى توحيد الله 
بالعبادة الذي دلت عليه الآيات احکمات ؛ والأحاديث الصحيحة» 
واعتقدا إسلام عبدة الأوثان الذين بنوا المساجد والمشاهد على القبور 
وعبدوها بأنواع العبادة» فزعما وغيرهما من الدعاة إلى الشرك : أن هذا 
الشرك لا يخرج من فعله من ملة الإسلام. ووجدنا في کتبه ردا على 
شيخنا رحمه الله....' إلى أن قال رحمه الله- عن ابن منصور: "فقصد 
الزبير والبصرة؛ فوجد بالزبير محمد بن سلوم» وابن جدید» وكانا من 
أهل نجد فتركاها كراهية لبذه الدعوةء وعداوة لمن دعا إلى التوحید, 
ووجد بالبصرة ابن سند وهو أشد منهما عداوة لكل موحد وحباً لكل 
ملحدء فتلقى عن هؤلاء الثلاثة هذه البلوى التي ابتلي بها من عداوة 
شيخنا ومن استجاب له. وبعد ذلك خرج إلى نجد» فصار يبدر منه ما 
يدل على انحرافه عن التوحید ...۳ 

وقال - أيضاً - الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رجه الله -: 

'الحمد لله رب العالین؛ والعاقبة للمتقین» وصلى الله على سيد 
المرسلين حمد» وآله وصحبه أجمعين» وسلم تسليماً. 

أما بعد: فإنا قد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه أموراً 


مارد ۰ الطی. عا !1 لمين وتضليا إمامهم شيخ الإسلام ۶ بن 
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عيك لوهاب ‏ رحمه اللّه- فيما دعا إليه من التوحيد» وإظهار ما يعتقده 


ا 


في أهل هذه الدعوة من أنهم خوارج تنزل الأحاديث التي وردت في 
الخوارج عليهم» وساق جملة من الأحاديث التي وردت فق الحث على 
قتال الخوارج ؛ منها حديث: آینما لقیتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم 
أجرا لمن قتلهم" وما في معناه من الأحاديث التي صحت عنه صلی الله 
عليه وسلم فيهم. 

فنذکر أولاً سبب هذه الفتنة التي وقع فيها وأسرّها في نفسه» 
وظهرت على صفحات وجهه» وفلتات لسانه» وفي خطوطه لمن یری 


وذلك : أن هلما ظهرهذاالدين بنجدء وانتشر في البادية 
والحاضرة» طلبت نفسه السفر إلى بلاد الزبیر» وفيها أناس كثير من أهل 
نجد» قد أجلاهم عنه كراهة هذا الدين وعداوته ؛ منهم محمد بن سلوم» 
جلا من سدير بسبب كراهة الا سلام» والسلمین؛ > فاجتمع به وقرا 


عليه » وأقام عنده مدة من السنين» ؛ فصار معظماً عنده. 


۳ 
ثم انه 7 إلى البصرة » واجتمع بابن سئك وقرا عليه » واتخذه له 


ثم إن عثمان بعد ذلك : قدم الفرعة من بلد الوشم» فأخرجه 
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ذكرناء 


عساكر مصره فصارت حالهم؛ وحال أهل الزبير» والشمال واحداًء في 
الموالاة واحبة» والإكرام» وصاروا يزوجونهم نساءهم؛ فصار فيهم 
قاضياً إلى أن ظهر ما كان يعتقده في هل الإسلام» لكنه بين مصدّق 
ومكدّب» فمن كانت له غيرة في الدين» عرف حاله وکرهه؛ ومن لم 
يكن كذلك غره جهله. .. 2007 

وقال - أيضاً- الشيخ عبد الرهن بن حسن - رحمه الله _ 

'الحمد لله رب العالمين» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا؛ وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

وبعد: فإنه قد بلغنا عمن لا نتهم » عن عثمان بن منصور: أنه 
قد كتب له نسخة» نال فيها من إمام الدعوة الإسلامية» محمد بن عبد 
الوهاب » ومن تابعه على ملة الإسلام» أنهم كالخوارج» يكفرون 
السلمین » وذكرت ذلك للومام فيصل بن تركي » فاستبعد هذاء واتهم 
القائل. 

فلما حضر ابن منصور» حلف بالله جهد أيمانه : أنه لم يقل › 


ولم یکتب ذلك» ولعله تأول للإمام» وکنت لا آبعده عن ذلك وان 


() الدرر السنية (۵۳-0۳۳/۱۱). 
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حلف» لما قد استبان لي من أحواله» مع شهادة من هو أصدق منه. 

فلما استقضاه الإمام على أهل سديرء لكونهم طلبوه؛ أظهر 
ذلك تنفيراً لبم عن جماعة المسلمين» وتغبيراً للأمر الذي قد عرفوه من 
الدين» لیصدفهم عنه؛ وعن متابعة أهل الإسلام والدخول في 
جماعتهم؛ > فوقعت تلك النسخة في يد بعض من آنکرها من المسلمين» 
فبعث بها إليناء فاذا هي تشتمل على أمور: آحدها: أن السلمین 
القائمين بهذا الدین بعد غریته ودروس معاله» فقد زعم آنهم آهل 
بدعة ؛ کاطخوارج الذین یکفرون بالذنوب. .۲۰ 

وقال الشیخ عبد الرهن بن حسن - رجه الله- عن موقف ابن 
منصور من الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رجه الله- بأنه "انحرف عنه 
وعن دعوته في مبدأ نشأته» وتوجه برحلته إلى من اشتدت عداوته له في 
دینه ؛ كابن سندء وابن جديد» واين سلوم» فهؤلاء الثلاثة الذکورون 
قد أشربوا عداوة التوحيد ومن دعا إليه» فصار أهل التوحيد هم 
" آعداژهم با أشربوه من كراهته وكراهة من دان به. فلعله أخذ عنهم ما 


. 3 ۳ 
وضعه في كتبه من الزور و والكذب والفجور... إلى أن قال عنه -: 


"والقصود أن يعلم أن هؤلاء الثلاثة هم أشياخه الذين تخرج عليهم 
بالاحراف عن الدين وتضليل الوحدین ؛ ولولا أنه شحن كتبه بذلك لا 


(۱) الدرر السنية (۱۱/ /058-051)). 
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ذكرناه. وهذا هو احصول الذي حصله والأساس الذي أسسه وأصله. 
فقدم بنجد بعد طول المقام عند أولئك الملحدين المنحرفين عن الدین؛ 
مار له مع الكتب من غير رواي لما ولا دراي » ولم بر العام عليه 
آتره مع أن هؤلاء مع ما فيهم من العداوة صاروا أعقل منه ؛ فلم يكتبوا 
شيئاً من هذه الأكاذيب والزندقة والتخليطات الفاسدة» وهذا لقلة عقله 
وفساد قصده"20 
مناصحات أئمة الدعوة لعثمان بن منصور: 

قال الشيخ عبد الرهن بن حسن = رجه الله-: 

"من عبد الرحمن بن حسن إلى عثمات بن منصور: وبعد: 
أشرفت على خطك» وهو كلام من لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري» 
ولكن نبين لك عسى فتح من الله. جئت من الزبير والبصرة تلك انجی » 
وجرى عليك من آل فائز لأجل طول إقامتك في أماكن يُعبد فيها غير 
f ۶‏ 


أيه 1 
1 ا 


ع 
اله ہرادا سيصاه وتد اك أن كبر يمول في سدي جل اسم 


5 5 - 
عبد الوهاب إلى توحيد الألوهية وإنكار الشرك والبراءة منه الذي لا 


)۱۱-۱۰ /۱۲( الدرر السنية‎ )١( 


69 أي أنهم أخرجوه من الصف الأول كما سبق في كلام عبد الرحمن بن حسن عنه. 
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ويصير له مشاركة في العلوم يدعو الناس إليه ويحثهم عليه» ويبين لهم 


ره لها ill‏ 1 1 مله ۰ اش لشرك» 
معنی لا إله زد اللهء وما دلت عليه من إخلاص العبادة ونقي | 
وما تقتضيه من المعاداة والموالاة والحب والبغض» كذلك حقوق لا إله 
إلا الله. 


ولا حصل منك إلا ضد هذاء إذا جاء عندك إما مشرك أو إنسان 
ما ينكر الشرك من أهل تلك المكانات استأنست معه وقدرته وأكرمته» 


۶ 


فإذا آراد أن یتزوج زوجتموه» ولا حصل منك الا إذا جاء آهل سدير 
یتنازعون في آموالهم ویستفتونك في مسألة فرعية . 

والذي هذا حاله» ما يجوز يلين معه الجانب» أو يرد له رأس» 
فلو أن لك معرفة في التوحيد» أو قبوله, لکنت تکثر من ذكره» كما قیل 
من أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

بل الذي يذاكر في التوحيد عند ربعك ويلهج به» وينكر الشرك 
ويبغض أهله» ویعادیهم» ما يجوز عندكم إلا كما يجوز رأس الحمار؛ 
ولولا هذاء كان ما يجهلك: أن طلبة العلم هم ربعي » وهم إخواني؛ 


وهم خاصتی» ولكن أنت ما لقيت فيك حيلة» إذا فتشنا عن كلامك في 
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الویس"*» حظه منها اللفظ مع إنكار العنی » وتضليل من عمل بعناها 


وقام بمقتضاهاء والجهال ما یدرون عن الحقيقة. 


والذي هذه حالته: يجب التحذير عنه» نصحاً لله ولرسوله؛ 
ولكتابه» ولائمة المسلمين وعامتهم ؛ وياليتك» ثم ياليتك: قمت بهذا 
الدين» وأحببت أهله» ودعوت إليه» وأنكرت ضده ؛ لكن القلوب بيد 
الباري یقلبها كيف شاء ؛ وأسأل الله: أن يقلب قلبك إلى الاسلام» 
ويدخل فيه الامان» فان وفقك الله للتوبة» فلا علينا من » ولا عليك 
مناء ولو ما صادقناك ورافقناك ما يضر. 

ومن الأمور الظاهرة البينة: أنك تكتب في الخوارج» وتذكر 
كلام شيخ الاسلام فيهم» والواقع في كثير من الامة : أعظم من مقاتلة 
الخوارج ؛ عبادة الأوثان» وتزيين عبادتهاء وإنكار التوحيد؛ ولو أن في 
قلبك من التوحيد شيئاء فعلت فعل الشيخ عبد الله أبا بطين» ما صبر نا 
أن داود وأمتاله شبّهوا على الناس» رد عليهم من كتاب الله وسنة 


رسوله » وأقوال الصحابة» وأقوال العلماء والأئمة» وأدحض حججهم 


(۱) أحد أبرز معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه ال توفي عام ۱۱۷۰ 
هب له ترجمة في علماء نجد" (4۲۹-۳۹۶/۶. وانظر تعليق الدكتور عبد الرحمن 
العثيمين على السحب الوابلة" (111-1۳۹/۲). 

)أي کتابه منهج العارج لأخبار الخوارج". 
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)0 
بالوحي 
وال | عندنا أحد منهه » حتى فى الأمصار» ما فيها طائفة 
واخوارج ما عندنا احد منهم» ی ها ل ماز ؛ ما یه ص 
تقول بقول الخوارج؛ إلا الاباضة في أقصى عمان؛ ووقعوا فیما هو آکبر 


من رأي الخوارج» وهي عبادة الأوثان ؛ ولا وجدنا خطك » وتسميه 
بالخوارج » وتسميه بالعارج» إلا أن هذه الدعوة الإسلامية» التي هي 
دعوة الرسل» إذا كفروا من أنكرهاء قلت: يكفرون المسلمين» لأنهم 
يقولون: لا إله إلا الله ؛ والله أعلم"”" 

أما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رجه الله فقال في 
مناصحته لابن منصور: 

"من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الشيخ : عثمان بن 
منصورء أنقذه الله من طوارق الفتن والشرور؛ ورفع همته عن سفاسف 
الأمورء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


1( رد الشيخ عبد الله أبابطين -رحمه الله- على داود بن جرجيس بعدة ردود مشهورة 
مطبوعة ؛ هي : الانتصار لحزب الله الوحدین والرد على الجادل عن الشرکین": 
"تأسيس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجیس" ۰ "دحض شبهات على التوحید". 
انظر للزيادة عن جهود الشیخ أبابطين سرحمه الله- رسالة الشیخ العلامة عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين» مفتي الدیار النجديةء حياته وآناره وجهوده في نشر عقيدة 
السلف" للدكتور علي العجلان. 

(۲) الدرر السنية (۱۲/ 1۳ -40). 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ oY‏ 


وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما ألبسنا 
من ملابس فضله التي لا تخلعها الأنداد» وأستزيده من بره» التي ليس 
لبا انقضاء ولا نفاد. 

آما بعد: فقد وصل إلينا منك خطان» فأولبما صادف حين 
الاشتغال بلقى الأحبة والال» وأما الثاني فبعد أن ألقيت عصا 
الترحال» وارتاح من ألم شوقه القلب والبال» فبمجرد الوقوف على 
خطك ومطالعة نقشك› ووشيك» بحثت عن الوجه الذي تدلي به 
عليناء وعن حقيقة المعنى الذي تشيربه إليناء وما هو اللائق في إجابة 
آمثالك » وهل يحسن بنا النسج على منوالك» أو نقتصر على موجب: 
لوَإِدًا خیم بحي ”' إذ ليس وراءها مزية دينية شرعية» لأكون على 
بصيرة من أمري» ومعرفة للحقائق قبل اقتداح زندي. 

فأخبرني الثقة بالجرح والتعدیل» الخبيربما قد شاع عنك من 
القیل : أن صاحب الخط ينتمي إلى مارسة الصلوم» المنقول منها 
والفهوم. غير أنه قد نسب عنه هفوات» إن صحت فهي من عظائم 
العضلات , و[ 


امعصلات ؛ ولم 


ثقف لم لباعا لى تصحیح یعتمد » ولم نلتفت إلى البحث 


في متنها والسندء اکتفاء باعراضه عن الابتهاج بهذه الدعوة» ولپذا 


الصا والذاکرة» واستغناء بعدم التفاته إلى المواخاة في الله والموازرة ؛ 


(() اننساء : ۸ 
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بل كل الناس لدیه إخوان» والضدان عنده يجتمعان» يصاحب آولیاء 
الأوثان» كما یصاحب عابدی الرحمن» ويأنس بالثقلب على عقبه . 


كما يأنس بالثايت على لین مع أنه قد شرح التوحيد وادعي الا 


بكل معنى موجز سديد. 


يوماً بسزوی ويوماً بالعقيق وبالعذيب د یوم ویوما بالخليصاء 
وتارة تستحي نجدا وآونة شعب الغوير وطورا قصر تيماء 


فهو: ون ینتسب إلى احق» فقد والى من خرج عنه وعق ؛ 
فقلت له : إيه من رجل لو استقام» وصارم لولا ما عراه من الانثلام » 

لكني أعلم: أن للعلم برکات » وللملك لات» فأرجو أن يقوده العلم 
إلى ثمراته» وأن يحول بينه وبين الشيطان وخطواته (اغْلّمُوا أن الله يمي 
الگرْضر بعد مَوْتِهًا قد يما لک 48 


م الآيات کم کم و4 


ی ل 7ے "۱ 2 تعهلوت 

والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن» كما رواه احدئون من 
الأعيان"» فلعل ميت رجائنا يحييه من يحبي عظام الميت وهي رميم » 
ولبذا أشرت إلى الشیخ الوالد أعز الله قدره» ورفع بوارثة النبيين جده 
وفخره بأن يرد لك الجواب» ود يعلمك بالخطب أتى من أي باب 


1 ) اشدید : 2107 


(۲) قال صلی الله عليه وسلم : "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
کقلب واحدء یصرفه حيث یشاء" رواه مسلم (۶ ۵ ۲). 
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طمعا في الأوبة والفلاح» وحرصاً على سلوك سبل البداية والصلاح» 
لئلا تتوهم غير ذلك من الأسباب» التي تنقل عنك من الاستطالة في 
الأعراض والاغتياب. 

إذ هي لا يلتفت إليها المؤمن العاقل» ولا یأخذ بها إلا غِرَّ 
ماحل ؛ وهي باقية ليوم ترجعون فيه إلى الله » ويجزى كل قائل با زوّره 
وافتراه ؛ ولعل الله أن يمن برجوعك إلى الحق بعد الشرود» وأن يقضي 
بصحبتك على توحيد ربنا المعبود» فإني أسر بذلك» وأتأسف على 
تنكب أمثالك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وصلى الله على 
مر" 

أما تحذيرهم منه بعد وفاته بعد أن وجدوا بين کتبه ما يشهد 
بسوء حاله وأنه بم يزل منابذاً للدعوة وأهلها فإليك شيعا منه: 

قال الشيخ عبد الرهن بن حسن - رجه الله-: 

"الحمد لله رب العالین؛ والعاقبة للمتقین» وصلى الله على 
سيدنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. 

أما بعد: فانا قد رآینا أوراقاً بخط عثمان بن منصور بعد وفاته؛ 
تنبئ عن سوء اعتقاده في هذه الدعوة» التي من الله بها في آخر هذه 
الأزمان» وأخرج 


نان » و الله بها شلد الك مء الظلمات ۱۱ 
2 نی بح س ار س ا ا وى 


(۱) الدر, ال (۸۱۲/ ۲۵۹۹-۲۵۹۶ 
۶ الدرر الستیه ۱۱ 7 ۵ ۱۳۲ ٩‏ ۲ 
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يعتقد خلاف ما يعتقده السلمون ؛ فالسلمون عرفوا أنه هو الحق الذي 
دعت إليه الرسل » فصار يعتقد خلاف ذلك. 

فمن ذلك: أنا وجدنا له منظومة لداود بن جرجيس» يعظمه 
وینصره» لكونه أنكر التوحيد» وجوز الشرك الأكبر؛ وفي ورقة أخرى : 
ذكر فيها أحاديث الخوارج» يعني بذلك: أن أهل هذه الدعوة خوارج» 
لتكفيرهم من كفرواء وهو يرى أن هذه الأمة ليس فيها من يعمل 
الکفر» كما هو صريح كلامه. 

وذكر في هذه الورقة الاعتراض على شيخنا تحمد بن عبد 
الوهاب رحمه الّه .۳۰.۰ 

وقال - أيضاً-: "مد لله رب العالین؛ وصلی الله على سیدنا 
حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: فاعلم أيها الناظر إلى هذا التعلیق: أن عثمان بن 
منصور؛ ابتلي بکراهة هذه الدعوة الإسلامية» التي قام بها شيخ 
الاسلام» محمد بن عبد الوهاب؛ مجدد الدین بعد اندراسه وذهابه. 
فأطنب في الکذب الزور والبهتان» على من تصدی لبذا الشأن العظیم» 
والخطب الجسيم» فحسیبه الله تعالی فیما قال فيه » ما هو ليس له بأهل ؛ 
وکان خف آم ه هذاء ورعاظي لاناس م فلتات لسانه » ماب 


وکال كمي آمره هدا» وربا طهر لا ناس من فلتات لسابه ؛ ما يثبين من 


۱ إل السنة /١١(‏ هلاه). 
)١(‏ الدرر السنية ( 
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حاله بعد وفاته» وخطوطه ومولفاته. 

وهو في الحقيقة : إنما جنی على نفسه» فبنی ما زوره على أصلين 
فاسدين» ينقض أحدهما الآخر ؛ الأول: أن هذه الأمة كلها صالحة» 
من أولها إلى آخرهاء ليس فيها شرك ينافي التوحيد ؛ فنذكر من حال 
الأمة: مايبين جهله وضلاله فيما زعمه ؛ الثاني : أن الشیخ» محمد بن 
عبد الوهاب؛ رحمه الله » کفر الأمة» وليس فيها کافر ؛ فنبين ما یبطل 
هذين الأصلين الضالين الباطلين» إن شاء الله تعالى. .”230 


it ۳ Û4 هأ‎ 


وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرجن - رجه الله-: 

"من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم عبد العزيز 
ابن إبراهيم بن عبد اللطیف » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على عافيته » جعلنا 
الله وإياك من أهل العافية في الدنيا والآخرة ؛ وتذكر: أن بعض الناس 
ینکر ما نسب إلى ابن منصور» من عداوة الدین ؛ وموالاة الشرکین » 
ومسبة أئمة السلمین» وجعلهم من الخوارج المارقين ؛ وهذا أظهر شيء 
عند من عرف حال هذا الرجل وجالسه. ونظر في كلامهء فإنه يبديه 


كثيراً لجلسائه»؛ و » ویذکر د 


٥‏ تي ر مائله ومصنفاته , و هه امغه ال يعاو 


رل لد e‏ ر ےا "یه 


(۱) الدرر السنية (11/ .)٥١٤‏ 
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والرجل فيه رعونة» تمنعه من الداراة والتقية» حتى كتابه الذي 
يزعم أنه شرح على التوحید» رأيت فيه من الدواهي والنکرات ما لا 
يحصيه إلا الله » من ذلك قوله في الكلام على قوله تعالى: وم خلت 
الْحِنّ والإنس إلا ليعبدون) "أن ابن العربي المالكي » قال: العبادة هي 
موافقة القضاء والقدر؛ وابن عباس يقول: كفر الكافر تسبيح ؛ هذا 
رأيته بخط ابن نصر الله من أهل بلده» في كلامه على كتاب التوحيد. 

ولبذه نظائر وآخوات لا يعرفها إلا من وقف على كلامه من 
طلبة العلم» ونبرأ إلى الله أن نبهت مسلماًء وأن نفتري عليه ونؤذيه 
بغيرما اكتسب ؛ وإنما يظن بهذا حزب الشيطان وجنده من الجاهلين» 
الذين لم یستضیئوا بنور العلم. 

وكتابه الذي وقفنا عليه في هذه الأيام بخط یده» نظر فيه من 
يعرفه يقيناًء من أهل سدير: عبد العزيز بن عيبان وغیره» وعلي ابن 
عيسى من أهل الوشم» وكثي رمن طلبة العلم ؛ والعامة شهدوا بأنه خطه 
بيده ؛ ومسبته فيه للتوحيد ومن جاء به» حشو بالزنبيل ؛ وتصريحه 


بت کته آها الأمصار ؛ غ علد القات والصالحب :؛ ,عاي 
رتیه اهل ال ر؛ خن حبك اعاب وا بدا 3 


کی 


خير أمة 
آخرجت للناس ؛ والشيخ وأتباعه على إفراد الله بالعبادة» عنده خوارج 


من أهل النهروان. 


.۵ ٩ : الذاریات‎ )۱( 
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ويصرح: بأن الشيخ ضال مضل» وأنه أجهل من أبي جهل 
بمعنى لا اله الا الله ء وأنه ضل ق اه صاحب البردة ؛ وأن دعاء 
الرسول وطلب الشفاعة منه بعد موته جائز» وأن الله ابتلی أهل نجد بهذا 
الرجل ؛ بل ابتلی به جزيرة العرب ؛ وأنه لم یتخرج على العلماء ؛ وأن 
أهل الأمصار یبنون الساجد والمنار» وأنه أخذ بلدان السلمین بيت مال 
له ولعیاله ؛ وأنه أتى الأمة من الباب الضیق؛ وهو: تکفیرها ؛ ولم يأتها 
من الباب الواسع» ورد مسائل في کشف الشبهة؛ ومسائل في کتاب 
التوحید » ومن الستة الواضع التي تكلم الشیخ علیها من السيرة ؛ وأتى 
بجهالات وضلالات ؛ ووقاحة ومسبة» لا تصدر من یمن بالله والیوم 
الآخر. 

ومن كذب بهذا النقل» فهو مکابر معاند» جاحد للحسيات 
والمتواترات ؛ والغالب : أن هذه المكابرة» لا تقع من حب لما جاء به 
الشیخ» من توحيد الله ودينه ؛ وإنما يذهب إليها من في قلبه مرض » 
يتوصل بهذه المكابرة» والمباهتة» إلى رد التوحيد وبغضه وبغض أهله ؛ 
وأكثر هذا الصنف» ليس لبم التفات إلى ما جاءت به الرسل ؛ والغالب 
عليهم هو الغفلة عن ذلك» والإعراض عنه. 

وقد قال تعالى: فعض عَنْ م تَولَى حَنّْ كرا ولم برذ إلا 


ال الا + كلم من الم رك مُوَأَعلَمُ ِمَنْ طل عَنْ 
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سَبِيلِهِ وَهُوَّأَعْلَمُ يمَنْ امْتَدَى4”" واقرأ هذه الرسالة على من ارتاب في 


أمره» وماحا وجادل فى در الله؛ واه يقول الحق وهو بهدی ! ٤‏ 
امرة؛ وال و ادل ی دیں سمي راا عور ای ر کی ن 


وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم۳؟ 

وقال آیضا(۳: "الحمد لله رب العالین؛ وصلى الله على سيد 
المرسلين محمدء وعلى آله وصحبه آجمعین؛ وسلم تسليماً كثيراً. 

أمابعد: فاعلم أيها الناظر إلى ما علقته في هذه الأوراق» 4 
كشف حال أهل الشقاق والنفاق: أن عثمان بن منصور» بعد مجيئه من 
البصرة والزبير» وطول إقامته عند مشائخه : ابن سند وابن جديد وابن 
سلوم» أقبل إلى نجد فكرهه من كرهه من المسلمين» واغتر به من اغتر 
بهء من المقدمين» لانتسابه إلى العلم» وصار الأئمة يستعملونه في بعض 
البلاد. لاسيما في سدير؛ فصار قاضياً به» ومتولياً أمورهم؛ في الحكم 
بينهم » والإفتاء» وغير ذلك. 

فصار يظهر منه في تلك الحال: كراهة التوحيد» ومن قام به 
ودعا إليه» ويكتب فيهم ما ورد في الخوارج » لزعمه أنهم خرجوا من 


> ذا زر لد 


الإسلام والسنة» لقبولهم دء ة شيخ الاسلام» محمد بن عبد ألوهاب » 


(۱) النجم: ۰۲۹ ۳۰. 


(۲) الدرر السنية (۱۲/ ۲۹ - ۲۹۸). 


لدرر الستیه 


(۲) ویسمی بالجواب النثور في الرد على ابن منصورء منشور في الدرر السنية (۲۹۸/۱۲ 
وما بعدها). 
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إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء وخالفوا المشركين» وإنكار 
ماوقع من الشرك الذي عمت به البلوی » في القرى والأمصار 
عبادة أرباب القبور والطواغیت» والأحجار والأشجار. 

فنزّل أهل الشرك وعباد الأو ثان» منزلة الصحابة رضي الله 
عنهم» حينث كفرتهم الخوارج بما شجر بینهم» ونژّل أهل التوحيد 
الداعين إلى الإخلاص الستجرید» وإنكار الشرك الأكبرء والغلو 
والتندید» منزلة من خرج على المسلمين» بالقتال والتكفير. 

ويظهر منه لبعض الفاصة» من عداوته لشيخ الإسلام: محمد بن 
عبد الوهاب» ما يبوح لهم به» وفي أعيان المسلمين من يصدق ذلك» 
وفيهم من لا يصدق. 

فلما توفي وعرضت كتبه للبيع» وجد فيها من الطعن على شيخ 
الإسلام بدعوته إلى دين الاسلام» وتأييده لمن عارض هذه الدعوةء في 
الشیهات والترمات » وأبلغ في الثناء والتمجيد والتأييد؛ لمن قام في نصرة 
الشرك باه وأن ما وقع من الشرك من الاستغاثة بالأموات والغائبين› 
أنه ما يحبه الله ویرضاء ۱۱ 

وله منظومة في هذا المعنى بالغ فيها من المدح لداودء على ما كتبه 
من الشبهات والخيالات والضلالات» وجدت في كتبه بخطه ؛ ووجدنا 
من اعتراضه على شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب» ورده عليه 


فيما کتبه » في تحريم موادة المشركين ؛ ؛ وحاصله : إنكار وجود الشرك 


3 الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


وأن ما ذكرته أيها الشيخ» لا يوجد في الأمة من تحرم موادته أصلاً. 

فكابر الواقع الذي ي شهد به كل أحدء ولا ینکر وجوده وعموم 
البلوى به» إلا بعض الأفراد الذين طبع الله على قلوبهم » وصاروا دعاة 
إلى النار» يستحسنون كل شرك وقبیح» وينكرون كل ماهو حق 
وصحيح. 

ثم إنه أتانا من رجل من بريدة نسخة لابن منصور ‏ خطه بيده- 
أكثر فيها السباب لشيخ الاسلام» والاعتراض عليه فيما دعا إليه من 
دين الرسلین» الذي افترضه الله على الخلق أجمعين ؛ وهو: إخلاص 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» للكبير المتعال» وإنكار ما ينافي 
ذلك من الشرك والضلال... الخ . 


f ج‎ 
WA 


کتاب ( مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام) : 

هذا الكتاب خصص للرد على كتاب ابن منصور جلاء 
الغمة.."» وقد وضح فيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أن ابن 
منصور لا زال منذ نشأته خصماً للدعوة السلفية وان تظاهر بخلاف ذلك 
لیضمن العيش سالا في بلاده. 


يقول الشيخ عبد اللطيف موجها خطابه لابن منصور: لبنت 
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عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخره ۳ 

ويقول عنه : إن ما سوده هذا الرجل وافتراه من ذم الشيخ 
رحمه الله وبهته والكذب عليه؛ ورد ما جاء به من البدى ودين الحق نا 
حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستكبار» وطلب 
الرفعة والمنزلة ؛ ولذلك والى من عبد الصالحين ودعاهم مع اللهء 
وصرف لبم خالص العبادة ولبها» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
وجعل مشایخه في رواية البردة هم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا 
بسؤال البداية إلى صراطهم» ومن خالفهم وقال بوجوب إخلاص 
الدعاء لله في طلب الشفاعة وغيرها وأنه لا يعلم الغيب الا الله فهو 
جاهل عنده بمعنى "لا إله إلا الله" وأبو جهل وناديه أعلم منه بمعناها وما 
دلت عليه على زعم هذا المعترض. 

ثم أخذفي إظهار هذا لاخوانه وشيعته من غمص بالنفاق 
وكراهة شيخنا وبغض ما جاء به» ولم يطلع عليه هل التوحيد الموافقين 
للشيخ في ذم الشرك والتنديد فأي نصيحة حصلت والحالة هذه؟ وأي 


(۱) مصباح الظلام (ص ۸۵). 


(؟) السابق (ص ۳۱۷). 


1۸ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 


اللطیف : "قد علم أن هذا العترض قد شرح کتاب التوحید الذي قد 


صنفه الشيخ محمد رحمه الله وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه 
وانتسابه الیه » والشهادة له بأنه على الحق» وأطنب في مدحه والثناء 


ب عفص 


مقصوده من الدنيا التي إليها يسعى ولہا يعمل رجع القهقري 


فولى مدبراء فنعوذ بالّه من زيغ القلوب. ۲۳.۰ 

قلت : شرح ابن منصور لكتاب التوحيد فرح به علماء الدعوة في 
أول عهدهم» مؤملين أن يكون خطوة أولى من ابن منصور لالتزام 
المذهب الحق وترك ما تلقاه في سفرته إلى العراق من بدع وانحرافات. 
ولبذا فإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قد أثنى على كتابه بعد أن اطلع 
على شيء منه. لعل ذلك يكون مرغباً له في الانضمام إلى مسيرة علماء 
الدعوة. يقول الشيخ عبد الرحمن : "نظرت في هذا الشرح فرأيته شرحاً 


شيخه محمد بن سلوم؛ وحاله 3 الاعتقاد محلوم» فلو أعرض عن ذكره 


(۱) السابق (ص 219). 
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رأساً لحسُّن هذا الشرح عندناء وفاق عند آمثالن ٩۳‏ 

وظاهر من قول الشيخ عبد الرحمن "نظرت في هذا الشرح" أنه 
لم يقرأ جميعه بل ولا أكثره» وإنما اطلع على آوله» وربا تصفحه وقرأ 
مواضع منه'". ولکنه - رحمه اله لما تأكد له أن ابن منصور - ون لف 
الشرح- لا زال على معتقده الأول وأنه لا زالت تصدر منه الفلتات في 
حياته تا تنبئ بأنه يخفي بغضاً لإمام الدعوة وأتباعها > قال له الشيخ عبد 
الرحمن : "إذا فتشنا عن كلامك في شرحك وغيره وجدنا معتقدك في 
توحيد الإلبية معتقد عبد الله الویس"۳: حظه منها اللفظ مع إنكار 
المعنى » وتضليل من عمل بمعناها وقام بمقتضاها". 

أما الشيخ عبد اللطيف فيقول عن شرحه لكتاب التوحيد: 
"رأيت فيه من الدواهي والمنكرات ما لا حصیه إلا الله... -ثم ذكر شيا 
من ذلك إلى أن قال- ولبذه نظائر وأخوات لا يعرفها إلا من وقف على 


کلامه م١٠‏ من طلبة العلم» ونبراً إل الله أن د ت مسلما» وأن نفترى عليه 


ی الس سس ا تیا دنا 


م 


ونژذیه بغیر ما اكتسب "17 


(۱) هذا الثناء من الشیخ عبد الرحمن خطه بيده على إحدى نسخ فتح الحميد" . تجد صورة 
عنها في مقدمة الدكتور ر سعود العريفي لکتاب "فتح الحميد". 

(؟) مقدمة " فتح الحميد" للدكتور العريفي (ص 5 ۷). 

(۳) أحد خصوم الدعوة زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما سبق. 


(6) الدرر السنية (۸/۱۲ ۲۹۲ - ۲۹۷). 
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يقول الدکتور سعود العريفي أثناء دراسته لکتاب ابن منصور 
"فتتح الحميد" بأن ما يؤخذ عليه : "الاعتماد أحياناً على بعض الصنفات 
المنتقدة عقدیا؛ والاعتداد بكلام مؤلفيها من أهل البدع والمتأثرين بهم 
دون تمييز وتمحيص ؛ كالذي نقله في بیان مصطلح التوحيد عن إحياء 
علوم الدين لأبي حامد الغزالي الفيلسوف الصوفي الأشعري. أو كالذي 
أطال بنقله عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي الأشعري في تفسير 
قوله تعالى وا خلت الجن والإنس إلا ليعبدون4^ ۳۳. 

آما قصيدة ابن منصور في مدح داود بن جرجیس لا قدم نجداًء 
التي يقول في مطلعها: 
خليلاي هلا تنظراين خاجة أقيما فواقاً من نار كما البدر 

إلى أن يقول: 
فمني سلام رائق ما سرى الصبا وما هبت النكباء أو غنت القمر 
على سيد السادات روحي ومهجتي مثير غرام الود قابل العذر 
سمي نبي الله داود ليتني تمليت منه الأنس في ساعة العمر 


فدم واستقم ما عشت قامعا لشيعة جند النهروان ذوي الغدر 


.۵1 سورة الذاریات»‎ )١( 


(۲) مقدمة "فتح الحميد" (ص .)8١‏ 
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فقد رد عليها علماء الدعوة لما قرأوها بردود کثیرة" ؛ منها 
قصيدة للشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول فيها: 
وحال الذي أنشا القريض ضيافة لعقيدة البهتان مهتوكة الستر 
فبعداً ها محقاً لحا من رسالة 2 مضيفها ما خاف من موقف الحشر 
وقصيدة للشيخ عبد اللطيف يقول فیها: 
على وجهها الوسوم بالشؤم ‏ ش‌ائل غدر لا تزال مدى الاهر 
هدية عثمان إلى شر صاحب إلى الجسر من بغداد بالود واليسر 
قصيدة للشيخ أحمد بن مشرف يقول فيها : 
وقفت على نظم لبعض بني العصر ١‏ تضمن أقوالاً بقائلها تزري 
يما شبه للجاهلين مضلة أكاذيب لا فی على كل ذي حجر 
وقصيدة للشيخ حمد بن عتيق يقول فيها : 
ولا تك مغتراً بقول مزخرف من الإفك قد أضحى بيدا من الر 


يفضل داود بن جرجيس باسمه 202 ويلعوه بالملم الشريف وبالفخر 


(۱) انظرها في ترجمة ابن منصور من علماء نجد" (۵/ ۹۵-۹۳). وانظر: مقدمة كتاب 


“مصباح الظلام" (ص ۰)٩-۷‏ وديوان ابن مشرف (ص ۲۹ - ۲۲). 
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وقصيدة للشيخ أحمد بن عيسى يقول فيها : 
وقفت على نظم بناظمه يزري لقد فاز من أسماه بالإثم والوزر 


يُشسم به ريح انا من مقره ويهسوي بمن يهواه في هوة اخسر 


هل رجع ابن منصور ؟! : 

قال الشيخ عبد الله البسام في ترجمة ابن منصور: "حدثني 
الشيخ محمد بن صاخ بن سلیم . رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية 
فقال: 

إنه في عام 17204ه بعثني عمي الشيخ عمر بن سليم إلى الملك 
عبد العزيز رحمه الله بالرياض» بخطاب یتعلق بتجدید بناء جامع بريدة. 
فلما وصلت الرياض»› ذهبت للسلام على الشيخ محمد بن عبد 
اللطیف » وكان في ذلك الوقت أشهر علماء آل الشيخ » فوجدت عنده 
مجموعة كبيرة من أهل , العلم» وكنا 3 في بيته» فجری الحديث عن عثمان 
ابن منصورء فقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف : إن والدي عبد اللطيف 


حدثني عن , والده الشيخ عبد الرحمن ) بن جسرا ن أن عثمان بن منصور 


قبل وفاته ندم على ما فات منه» وأنه تاب» وتوفي على عقيدة الشيخ 


5 جب بو 


محمد بن عبد الوهاب التي هي عقيدة التوحيد. . اه كلام الشيخ محمد بن 
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توفي سنة ۱۲۸۵ه. وعثمان بن منصور توفي سنة ۱۲۸۲ه فهذا 
حتمل » والسند جيد» ونسأل الله خسن الخاتمة 

وحن نرجو له ذلك» فان الرجل عرف عقيدة السلف ونشأ 
عليهاء ثم درس فيها وصّف . 

-وأيضاً حدثني سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس 
مجلس القضاء الأعلى» أن الشيخ عثمان بن منصور رجع عن عقيدتهء 
ولزم العقيدة السلفية . 

-كما أخبرني فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشیخ» 
عضو مجلس كبار العلماء» بأنه يسمع من كبار أسرته أن الشيخ عثمان 
ابن منصور عاد إلى معتقد أهل السنة. 

-كما قال لي فضيلة قاضي جلاجل الدكتور عبدالله بن حسين» 
من أهل الحوطة» بأن آخر أيام الشيخ عثمان بن منصور كان على 


تاح ات الرواية التي كرما ايخ عبد له السام اتانس 
الدكتور ر حسين السعيدي ف الشطر الثاز 0 "فت الحميا ميله 


عق في من سح قي 


إلى القول بتوبة ابن منصورء ورجوعه إلى موافقة الدعوة. 


.)44-48/0( علماء نجد‎ )١( 


Yé‏ الرد الدامغ على الزاهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


آما الدكتور سعود العريفي فقد آبدی استشكاله لا نقله الشيخ 


اليسام قائلاً : "والذی آراه ا ن هذه الر واية یشکل عليها الوجوه التالية : 


ا 
- أوها: ا ج 
بمآل ابن منصور في آخر حياته» فقال: (.. وهذا يبين حال هذا الرجل : 


أنه لم يعرف "لا إله إلا لله" ولو عرف معنى "لا إله إلا الله" لعرف أن 
من شك أو تردد في کنر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت» 
وقد تقدم له من نصرة الشرك وتأييده من نصره ما يدل على أنه لم يتبين 
له معنى كلمة الإخلاص» وما دلت عليه من التوحيد» وما نفته من 
الشرك» وهذا ظاهر من قوله؛ لا يخفى على من له بصيرة في دينه ؛ 
فظهر من حاله فيما وضعه وكتبه أنه يؤيد الشرك» ويوالي أهله؛ وينكر 
التوحید» ويعادي أهلهء وهذا ما وجدناه في كتبه بخطوطه, والله أعلم 
ما آل إليه أمره في آخر حياته: هل راجع أم لا؟). 

- انیهسا : أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن و كان يعلم 
بهذا لصدر به رده عليه: "مصباح الظلام ' ولأخذ الرد طابع النصيحة 


ید ی طض أؤلفه الاش ؛ فالتا م٠‏ الد 
والتحذیر من الکتاب دون التعرض لولفه التائب ؛ فالتائب من الذنب 


کمن لا ذنب لهء ومعلوم أنه لم يكتب رده الأليم على ابن منصور 


الذي وصفه فيه بالوقاحة ص ۰۹۲ والكذب ص ۲۳ ؛ والبهتان ص ۰۳۹ 


(۱) الدرر السنية" ۰۱۹۱/۹ 
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والغباوة ص88 » والجهل ص ۹۹ وأنه نهم في الزاحمة على ما بأيدي 
رؤساء الدعوة ص۰۳۹ وأنه ثور المدار ص۱۹۵ » والثور الأعجم 
ص ١6١‏ » وأن الثيران أهدى منه ص۰۱3 وأنه كعنز السوء يبحث عن 
حتفه بظلفه ص ۰۲۳۷ وأنه عدو لامام الدعوة في أول أمره وآخره 
ص٩۰۸‏ لم يكتب هذا إلا بعد عثوره على كتاب کشف الغمة بعد 
وفاة ابن منصور؟!» فهل یتصور أن الشيخ عبد اللطيف يسلك هذا 
الأسلوب في الرد على من يعلم توبته قبل موته؟!. 

- التها: أن الشيخ عبد اللطيف لا يحتاج أن يروي مثل هذا 
إطلاقاً عن وانده؛ إذ هو معاصر لابن منصورء بل ربما كان أعلم 
حاله » وأكثر اهتماماً بقضيته من والده» ولا يبعد أن يكون قد تنبه قبله 
لحقيقة موقف ابن منصورء ومعلوم من تقريض والده لفتح الحميد أنه 
لم تتکشف له حقيقة حال ابن منصور إلا بعد عام ؟0١١هء‏ حيث 
یکون عمر عبد اللطيف إذ ذاك قد بلغ الثلاثين أو جاوزهاء فما حاجته 
للرواية عن والده في توبة رجل بعد هذا التاريخ بنحو ثلاثين عاماً» 


4 


آفکان ابن منصور يسر ر بهذه التوبة إلى الشیخ عبد الر رحمن دون غیره؟! 


نصور پسیر دون غیره؟ 
- رابعها: أن خلاف ابن منصور مع أتباع الدعوة لم يكن في 
التوحيد» حتى يقال إنه رجع إليه!» وإنما كان في قضية تكفير خصوم 


الذعوة» وقتال من صد عنهاء واستباحة دمائهم وأموالهم» ورأيه في 


۷۹ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 


هذا كما في مصباح الظلام ٩۳"‏ - أن الستفینین بأصحاب القبور لا 


افم 1 أن 


6 م“ الاسلام إلا إذا اعتقدوا! بع والضر فیهم » واقروا آن 


يخرجون من 
فعلهم هذا مضاد للشهادتین» ثم آصروا بعد ذلك» فعندها یقاتلون» أما 
القتال على ما هو دون ذلك من الكفر العملي فهو عنده منهج الخوارج » 
هذا هو ما خالف فيه الامام وأتباعه وساثر أهل السنة احضة» ومع 


احرافه البين فيه عن جادة الصواب وحض السنة» فانه لا ينحط إلى 
مستوی الردة عن جملة عقيدة التوحید » حتی يقال إنه رجع إليها . 

- خامسها : أنه لو صح رجوع ابن منصور وتوبته . فهلا آتلف 
ما حوزته من كتب مضادة» وهلا آعلن براءته منها» ومعلوم أن شيئا 
من هذا لم حدث. 

لبذه الوجوه لا أستبعد أن تکون هذه الرواية في شأن رجوعه 
قديمة: إبان تقريض الشيخ عبد الرحمن لفتح الحميد» وأن الشيخ عبد 
الرحمن أخبر ابنه عبد اللطيف برجوع ابن منصور إثر تأليفه لفتح 
الحميد ؛ إذ كان قبل ذلك مصنفا في الناوئین لتتلمذه على ابن سلوم» 


وعل هذا كون د بط ب جه عه 
ی aS‏ 0 


آمر الرجل في آخر حياته » غفر الله للمسلمين. 


(۱) ص ۳۹۵ 


(۲) مقدمة فتح الحميد” (1۵-1۳/۱). 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۷۲ 


رسالة ر الرد الدامغ. .) 

هذه الرسالة عبارة عن قصيدة تتكون من (۱۱۵) بيتاً؛ أنشأها 
ابن منصور في الرد على صاحبه ابن سند لما التقاه في العراق في بداية 
الطلب» عندما تعرض لشيخ الإسلام ابن تيمية واتهمه التجسيم وأنه 
من أهل الضلال» وتعرض كذلك لأهل نجد وشيخهم محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله- بأن فيهم تنطعاً وأنهم يكفرون الآخرين. فأخذت 


الحمية أبن منم رء ون هذه ال يدة الط رلة 


تاريخ نظم القصيدة: 

لقد أفادنا ابن سند (المردود عليه) بتاريخ هذه القصيدة أو الواقعة 
التي حدثت بينه وبين صاحبه ابن منصور عندما تعرض لبا أثناء ترجمته 
لقاضي البصرة عبد القادر الحيدري في كتابه "أصفى الموارد من سلسال 
أحوال الإمام خالد”"' عندما قال: "وکتبت له أستعديه على خصم سنة 
۲ھهھ: 
علام سكت عن تأديب قوم بغو والبغي مرتعه وخيم 
أظلماً يا ابن حيدرة لشخص له أدب هو الدر اليثيم 


أحقا أن أذاد بسوط بغي وحكمك في 


() (ص ۱۱۲ - ۱۱۵) 


۷۸ 
إذا مارمت حقا قال سحقا 
تأبط جهله فرآه علما 
يقول: الله ذو جهة تعالى 


فلا جهة ولیس له مکان 


فلا تردد دعائي من ذنوب 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


غشوم في المساءة لا يريم 
سفيه رأيه الرأى السقيم 
عن القول الذي اعتقد الرجيم 
بنص يرتضي العقل السليم 
سيطفئ حرها الرب الرحيم 


فعاد وقد وهى منه الشكيم 


إذا ما سسامني خسفاً لئيم 
فكن إنك البر الرحيم 
فأمري دون نصرك لي عقيم 


يما ضاق الفضا بله الرقيم 


(۱) هذه عقيدة المبتدعة من متأخري الأشاعرة وغيرهم من يستخدمون لفظ (الجهة) 


و(المكان) لإنكار علو الله تعالى على خلقه. آما أتباع السلف فإنهم يعتقدون صفة العلو 


oF‏ و 


3 1 س 5 be‏ و ttt ol‏ ال ار 
لله عر وج سکماسیات <. (وانظگ لبان طريقتهم ف التعاما مع الالفاظ المتذعة ؟ 
وجل بابي ۰ ۶و میا ر ل مع 0 


سم ي 


كلفظ : الجهة والکان» "منهاج السنة" لشيخ الاسلام (۳۲۱/۲ وما بعدها)؛ ومقدمة 


"مختصر العلو" للألباني. 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۷۹ 


أتسترك عبدك العاصي لذنب لأضراس النوائب يا كريم ؟ 
أفث عبدا أشبت ۱ قذالاً وذود ذكائه علما ان 
قلت: ولم يكن هذا الخصم الذي استعدى عليه ابن سند سوى 
صاحبه ابن منصور الذي أشار إلى هذا الاستعداء في مقدمة قصيدته - 
كما سيأتي- 
إذاً فقد أنشأ ابن منصور قصيدته هذه وهو في مقتبل عمره في ول 


قدومه إلى العراق”": قبل أن يتأثر كثيرا ببدع القوم» وقبل أن يوغروا 


صدره على د شيخ شيخ إلا سلاع محمد بن ن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - ودعوته 
السلفية. 


وقد يقول قائل - وقوله له وجاهة- بأن ابن 
الشيخ محمد في قصيدته حمية لبني قومه وأهل بلاده أن 
أو يسخر منهم ويلمزهم»؛ دون أن يكون دفاعه ذاك عن اقتناع كامل بما 
يقول» وإنما هو ما اقتضاه الموقف. وهذا ما يؤكده موقف ابن منصور بعد 
ذلك عند عودته إلى نجد محذراً من الامام ودعوته . والعلم عند الله 
تعالى. 


)١(‏ سبق أن ميلاد ابن منصور كان عام ۱۲۱۱هب. فيكون عمره أثناء نظم القصيدة 
۲۳ ه: إحدى وعشرين سنة تقريياً. 


۸۰ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائ 


شعر ابن منصور: 

"لابن منصور عناية بينة بالأدب والشعر» واطلاعه فیهما واسع 
الشعرية"0© 
ضعيف”'' وقد وافق في هذا الحكم : الشاعر الأديب العالم: ابن 
مشرف الأحسائي ؛: حيث يقول في رده على مدح ابن منصور لابن 
جرجيس : 
رك كيك قواف صاغها فتکسرت وحاصلها كالعجل مستوجب الک" 


وقد خنظت لابن منصور بعض القصائد ؛ منها: نظمه في أول 
شرحه لكتاب التوحيد 'فتح الحميد"» ومنها: منظومته التائية التي ختم 


2۳ 
A0 


25 مقدمة "فتح ۵۱ يد" للدکتور سعود العریفی » (ص 


۲۱ اة اله مه ۳۰ 


نء السنة ۰ م+ 
(۲) مجلة العربء ۱ ۱ ص 


(۲) أي أنها کمجل بني إسرائيل الذي كسره وحرقه موسى عليه السلام وألقاه في البحر 
(5) الرجم قبل السابق» بتصرف. 
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۽ جزء 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۸ 
ج ج ج ج سج 


عبد الله التي نقلها تلمیذه عثمان بن بشر رفي عتوان لد تول فا 

مطلعها: 

أبسرق بدا من جانب الشرق يكشف يذكر آلافا وللدمع ینشف 
ومن نظمه : هذه القصيدة الرد الدامغ' وهي - كما سبق - 


الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ضمنها ابن منصور معتقد 


السلف في , العمیدة» وقد آجاد في , ذلك سو و إا لقاظ سب یات اله 
رما ي ا دي 
۰ 


مه ال جه و 


لونيق نسبتها إليه والنسخ العتمدة في التحقیق: 

لقد ذكر هذه القصيدة في مؤلفات ابن منصور من ترجم له( 
ولعل ما نقلته عن ابن سنا في كتابه "أصفى الوارد" من استعدائه قاضي 
البصرة ما يشير إلى ثبوتها 

وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطیتن( 


(۷) (ص 1-50 
)۲( كالشيخ البسام في "علماء جر" «(A/0)‏ والدكتور الى يمين وي تعلیقه ا الس 


اي ایا Y/Y‏ 
الوايلة رما ۰ والشيخ عبداله الطريقي في "معجم مصنفات الحتابلة" ۱۳ 


۳( وأهداني الأخ الكريم عبد الله البسيمي نسخة ثالثة» لكنها لا تحوي سوى مقدمة 


Mf 


الرسالة دون القصيدة» ولبذا نم أعتمدها . 


1 الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 


الا کک 
١‏ _ النسسخة الأولى: محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض برقم (519١؟):‏ وهي مصورة من مكتبة محمد بن صالح 


الطلو 2 وهذه بياناتها : 
دد الأوراق : [۱ لاب] 


اسم الناسخ : غير معروف 
؟ _ النسخة الثانية: محفوظة باحدی الکتبات الخاصة» آهدانیها الأخ 
الشیخ علي بن عبد العزیز الشبل - وفقه الله- وهذه بياناتها : 
عدد الأوراق : ۵ ورقات. 
عدد الأسطر : ۲۳ سطر. 
نوع الط : نسخ 
اسم الناسخ : غير معروف ؛ ولعله المؤلف نفسه ؛ بدلالة ما 
على ورقتها الأولى من فوائد مذيلة ب آنقله كاتبه الفقیر عشمان بن 
منصور"» مع تشابه خط النسخة مع خط هذه الفوائد. 


ومن نميزات هذه اللسخة أنها مكتوبة في حياة المؤلف ؛ بدلالة ما 


الرد الدامغ على الزاهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ ۸۳ 


إخراج نصها كما كتبه صاحبهاء واكتفيت بالتعليق على ما قد يُشكل 
فهمه أو حتاج إلى تبيين» دون أن أتكلف توضيح الواضح من عبارات 
القصيدة. أو أكثر من النقولات» إنما أحلت على مراجع توسعت في 
المسألة المعلق عليها. 

أسأل الله أن يجعل آعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الکریم » وأن 
يعز أهل الحق ويمكن لبم» ویذل أهل الباطل ویدحرهم. وصلی الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ ۸۵ 


سید 

ا 3 2 ع التو 33 ام اه ود 
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ر ره ملل ينال LE‏ : 
۱ 7 و ل۶ س را سلامرتتمن وا سۆ ان ROS‏ 
E:‏ ی 
قليف يعار نايت ا فل بعلت 
کف تاره لان تیالو رال ناویا راا 


5 
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صورة للورقة الأولى من مخطوطة جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية 


۸٦‏ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


Ra ل‎ 
١ ی‎ 


أ المماحر | سآن تقد فلا اوراس ورال نیدی دا وهو مان نے ا 


وم 


وه 


ردنم ل خا 


صورة للورقة الأخيرة من منطوطة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


الرد الدامغ على الزاهم أن شيخ الاسلام ابن قيمية زائ ۸۷ 


ا وإ لتخا ی لاشو وت 0-6 
۱ الامو( هروا كماد زه للق 

اك ور اس س الأسلام یقت ده ود ۱ 
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۸۸ ۱ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 


۱ ۲ ۱ نز ۳ 
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الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ 


الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زاغ 


ز (النص المحقق» 8 


ع 3 


الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ 0 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده» وآله 
وصحبه؛ قال العبد الفقير المقر بالذنب والتقصیر» عثمان بن عبد العزيز 
ابن منصور الناصري» ثم العمروي”'' التميمي الحنبلي » ستر الله عيوبه» 
وغفر له ذنوبه» ردا على عثمان ابن سند الفيلکي» ثم البصري - قتله 
الله تعالى- لما سب شيخ الإسلام وقدوة الأعلام» أحمد بن تيمية قدٌس 
الله روحه؛ ونور ضريحه» ونسبه مع ذلك للتجسيم””"؛ والتضليل» 
حاورة صدرت بيني وبينه » فأتى به فيها معترضاً بسبة» وأنا أسمغ 
بحضرة تلمينٍ له يقال مب ين ثريك ؛ فأيذى بالكلام في انك 


۶ 


السب وأقذع, وسب مع ذلك نجدًا وأهلهاء فحینئلو لم اعاللك عند 


شيخ الإسلام الذكور أن قلت متا ما يئي منتصرً له واه الصاح 


() نسبة إلى عمرو بن تیم الذي یرجم إليه نسب النواصر. (انظر: البواصر في التعريف 
راتوا للأستاذ عبد الله الفایز .)1/١‏ 
) من دیدن أهل البدع أنهم يلمزون كل من وصف الله بالصفات الثابتة له بالكتاب والستة 
ات 
قال شيخ الإسلام في "درء التعارض" (۲۵۰/۱۰) "نفاة الصفات يسمّون كل من أثبتها 
مجسماً بطريق اللزوم ؛ إذ كانوا يقولون: إن الصفة لا تقوم إلا يجسمء وذلك لأنهم 
اصطلحوا في معنى الجسم على غير المعنى المعروف في اللغة» فإن الجسم في اللغة هو 
البدن» وهؤلاء يسمون كل ما يشار إليه جسماء > فلزم على قولهم أ أن يكون ما جاء به 
الکتاب والسنة وما فطر الله عليه عباده وما اتفق عليه سلف الامة وأتمتها سیم" وانظر 
للزيادة: “دفع الشبه الغوية عن شيخ الاسلام ابن تيمية" مراد شكري (۸۵ -15). 

۹9 لم أجد له ترجمة. وذکره الشیخ عبد الله البسام في تلامیذ ابن سند. ولم يزد على ذلك. 


a۲‏ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائ 


من أهل السنة واطماعة» ومبيئًا لعقيدته وأنه على مذهب السلف - 
رضي الله عنهم- مجانبًا للبدع وأهلها بالقول والعمل » فلما وصل إليه 
القريض مختومًا وقد ذكرت له في طيه حالفا» أنه إن لم ينته عن سب 
شيخ الإسلام الذکور لأبعثن بها نسخًا متعددة إلى بغدادء ولأشيعن 
وعلم أنه الجدء دعا إلى المصالحة والمكافة وذلك بعد ما اشتكى لقاضي 
البصرة عبد القادر ابن صبغة الله أفندي”'» فلم پشکه وقبح فعله» 
وهم أن يشتكي للحكام» فوقعت المصألحة بعد كلام يطول ذكره على 
الكف عن سب شيخ الوسلام ابن تيمية المذكور مع إظهار لثناء عليه بما 
هو أهله؛ ووعدته عدم إظهار ذلك إلا بموجب من جهتهاء وهذا ما 
قلته بحروفه مُظهرًا له حين بلغني عن تلميذه ابن تريك المذكور ما يوجب 
إظهاره» بعد وروده مكة المشرفة من البصرة لما اصطاد أموال اليتامى 
والساکین منها أيام الرحمة بالتسمي على التولي حين ساد غير مسود» 
ففر بها عن أربابها إلى بيت الله اخرام؛ وهو لا يعيذ من الله فاراء ولا 


جام 


عاصيا بخرية”'"2» وهاهو ذا قولى أرجو به من الله الفوز لدیه . فإني أبرأ 


(۱) ترجم له ابن سند في کتابه آصفی الموارد.." »)١190-117(‏ وذكر بأنه تولى قضاء 
البصرة مرتين؛ وقد سيق أن ابن سند استعان به على ابن منصورء لكنه لم يعنه. (انظر: 
مقدمة مطالع السعود" ء ص ۱۳). 

(۲) قوله: لا يعيذ من الله فارا ولا عاصيا بخربة" أخذه من قول مشهور لعمرو بن سعيد 


الأموي العروف بالأشدق والي المدينة زمن يزيد بن معاوية. فقد أخرج البخاري= 
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إلى الله سبحانه من أن يكون قصدي به إلا الذب عن علماء السلمین» 
وقاداتهم في الدين؛ فقد شهد لشيخ الاسلام ابن تيمية المذكور من خَلْفه 
من علماء الأمة المعتبرين» بالتقدم بالعلم والیقین» وأنه من قادة 
المسلمين المحققين» وأنه لا يعترضه إلا من هو معلوم الابتداع في الدين ؛ 
لكراهة ما هو عليه من متابعة الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم 


5ه مع الفتح) ومسلم (۱۳96) عن أبني شتريخ العندوي رضي الله عنه آنه قال 
لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث لقتال عبد الله بن الزییر: "اثذن لي أيها الأمير 
أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من یوم الفتيم؛ فسمعته أذناي 
ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ؛ إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن باه واليوم الا خر أن يسفك بها 
دماًء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقولوا له: إن الله أذن لرسوله .نی الله عليه وسلم ولم يأذن لكم» وإغا أذن لي ساعة 
من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب" فقيل 
لأبي شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ! إن الحرم لا 
يعيذ عاصياًء ولا فاراً بدم» ولا فارا يخَرّبة". وارية (بفتح المعجمة وإسكان الراء) : 
السرقة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲4۰/۱): "وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى 
بكلام ظاهره حق لكن آراد به الباطل ؛ فان الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على 
مكةء ٠‏ فأجابه بأنها لا قنع من إقامة القصاص» وهو صحیح» إلا أن ابن الیرم 


يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك . وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4۲/۷): 
: 
"قوله: إن الحرم لا يعيذ عاصیا هذا من عمرو المذكور معارضة لحديث رسول الله صلى 


الله عليه وسلم برأيه» وهو مصادم للنص» ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين 


الحق". 


1 
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أجمعين- وعن الأئمة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وقد 
كان عثمان ابن سند الذکور - قتله الله تعالى- مالكياً ثم حنبل » حتى 
تولى مدرسة الحنابلة في البصرة» فلما استقرت بها ولايته تملك فصار 
مالكياً"» والله أعلم المقاصدء ولا نقول ما ظهر لنا منه والله سبحانه 
وتعالى يتولى السراثر» وهذا ما قلته» وقد سمتيها ب(الرد الدامغ على 
الزاعم أن شيخ الإسلام ان اي 
الله تعالی غلیه» ولیس لقاثا ل أن يقول قد أفحشتم مع الرجل ؛ فإنه قد 
استوچب با صدر منه فوق ذ لك» وأيضاً لنا أسوة بالصدیق آفضل الأمة 
- رضي الله عنه - حيث قال في نصرا رة الحق یوم الصلح بحضرة سید البشر 
صلى الله عليه وسلم لعروة بن مسعود سيد ثقيف 'امصص بظر اللات 
كما صح ذلك في الصحیح"۰ والله المستعان» ومع ذلك النثر أضيف في 
هذا الباب من النظم» وقد قال تعالى في من صد عن الحق إلى الباطل : 
کل الكلب و6 الآية”"» وقال تعالی: (کمگل الْحِمَارٍ) الآية" . 


(۱) انظر للمزید حول هذا التحول من ابن سند: 'إنجاز الوعد بذكر الإضافات 
والاستدراكات على من كتب عن علماء نجد" للشيخ محمد آل إسماعيل (ص /7151), 
(۲) أخرجه البخاري (۰۲۷۲۱ ۲۷۲۲). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 


١ 8/4(‏ :) تعليقا عا ولة ابي بكر : "هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة 
للحاحة و الصلحة : ولس مه الفحثر المنهي عنه. 
ا ا ر لو لا 3 یا 


(۳) سورة الأعراف ۱۷١:‏ . 
)€( سورة الجمعة :0 
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-١‏ ألا هل لحي في الترال فإنني أرى الحرب دارت بيننا فهي وضع 
-١‏ فت أن البوم يطلب معا وهل يستطيع البومنورًا يشعشع 
۳- حلي قطين ترقب الناس مظعا إذا ما خلت عنها الظعائن تسجع 
4- بني سنيد أنتم عكس امكم 0 فلا ترفعوا أنفاً من اجهل أجدع 


۵- فهل عندكم أن ایا أو الصّدی يُنازل مَّن للحباری بُصَعصم 


۱- توضع: تسر ع . 

۲- البوم: طاثر معروف لا يطير الا باللیل» ويألف الأمكنة الخربة. 

*- الحديا تصغير الجدأة (بکسر اخاء) وهي كما قال الدميري في "حياة 
الحيوان الکبری" (۳۲۵/۱): آخس الطیر. والقطین: القيمة في 
حیها ومکانها لا تکاد تبرحه. 

6 - آجدع: أقطع. وکان الأولى بالصنف أن يقصر ذمه على الردود عليه 
ولا يشرك معه آحدا غيره ؛ قال تعالى : (ولا زر وازرة ور ری 4. 

۵- الصدی : ذکر البوم. تصعصم : یفزع أو یُخُوف . 


1- زوبع: إعصار . 
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۷- أرى شخصكم شخص البارى وريشكم ريشي لاعن م 
۸- تستقص يا الغرور حَبْرا وإنه 2 لشم على عين الخفاشات شرع 
4- فَلهْوَ تقي الدين وأنت بضده ونوَ سرج الملة التشعشع 


- وهو إمام المقتدين يقودهم إلى كل قول للمضلين يقمع 


مه ۳ ۲ 5 
-١‏ أقرّت له الأحباز بالعلم رالتقى ‏ وزهد به آخزیت ما دام لعلع 
۲- ویکفیه فضلاً عالبًا أن علمه لکالشمس یغشی عين من یتبدع 


- وانت فلم نعلم لك اليوم ذاكرًا بذکر يراه عام القوم یرفع 

4 - جليسك ذا الجساس أنت قرينه ١‏ كما جالس الدجال هلباء سلفع 

۷- الباز: نوع من الصقور يُستخدم في الصيد. يجعجع : يُصّوت. 

۸- الخفاش : طائر لا يطير إلا في الليل» ينزعج من النور. والخبر: هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 

4- المتشعشع : منتشر الضوء . 

١‏ لعلع: جبل مكة (انظر: معجم معالم الحجازء تق البلادي» 
۷ ؟ ۲۵۸). 

۶- الجساس : صيغة مبالغة من الجاسوس الذي یتجسس الأخبار 
لصاحبه. هلباء : كثيرة الشعر. سلفع : بذئ سيئ الخلّق. = 
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۵ - أرى ابن ری مضنحث القوم عبدنا 
- فصح اشتقاق الاسم فيه وانه 
۷- وأنت فمجوال على کل مذهب 
۸- رای لعف القول والزجر فيكم 
۹- تررم حصی نجد لترقی جباها 
۰- شحات لنصر الدين قبي ومهجتي 


۹۷ 


یسرد شهیدا في الشهود ویر 
كما جال في فضل البساتين ضفدع 
رلكن فار الدار في الشرع رذع 
وهیهسات ند حَيّدها لك يثلع 


وما احتاجه من نصر الذراعين أدفع 


1- تقول عن اطبر ابن تيمية الذي 


ملا علمه الآفاق بل هو أرسع 


= المعنى : أن المصنف يشبه ابن سند بالدجال » وأن صاحبه ابن 


تريك كالجساسة صاحبه الدجال» كما ورد ذلك في حديث 


الجساسة الشهور ف مسلم (۲۹۶۲). 


6- ابن تريك : هو تلميذ ابن سند وصاحبه الذي تابعه في سب شيخ 


۳ 


0 أأم م 


ی لمصلحته . 


۹۸ 
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- جهول یری التجسيم في حن ربه هلت بما قد قلت لو كنت تسمع 
۳- کذبت ورب البيت ما قال ذا الذي نحلت إليه الشيخ بل أنت تقذع 
6 ۷- وقولك عنه في القبور ما لبت آنواعسا من الشرك أفظع 


۵- فلم پنکر الشیخ الكبير زيارة 2 على وجهها الشسروغ يا التعتم 


۲- سبق الرد على فرية اتهام شيخ الاسلام بالتجسیم . 


۳ تقذع : تشتم بکلام سيئ . 
۲۵-6 : من اتهامات البتدعة الشنيعة لشیخ الاسلام أنه ينكر زيارة 


القبور مطلقا. وهذا افتراء عليه ؛ فلم ينكر الشیخ سوی الزيارة 
البدعية للقبور ؛ وهي التي یکون معها شد رحل أو دعاء القبور 
وطلب الحوائج منه أو التوسل به أو الدعاء عنده. آما الزيارة الشرعية 
وهي التي بقصد الزاثر بها الدعاء للمیت والاستغفار له ؛ فهذه لم 
ينكرها شيخ الاسلام ٠‏ بل كتبه طافحة باستحبابها وأنها ما يشرع. 

ه الله :کب ألم 3 اله 1 


قال رحمه الله : يجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول 


صلى الله عليه وسلم وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى 
عنها ؛ مل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » والصلاة إلى 


القبر» واتضاذه وشنا.. . (جموع الفتاوى ۳۳۲/۲۷) وانظر 
للك لزيادة: ابن تسمية الفتری عليه" لسللم البلال (ص )٤١-١۹‏ 
س ہک ری 2 aw‏ 7۳ كي کل = 
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5- نقضت لرد الشيخ حيث جعلته شيعا على من صار للرفض يشرع 


۲۷-۲: أي أن ابن سند رغم استفادته من رد شيخ الاسلام على 
الروافض المسمى "منهاج السنة" إلا أنه يراه شنيعاً؛ لأن شيخ 
الإسلام ‏ في زعمه ‏ قد نصر من خلاله عقائد المجسمة والحشوية. 
ومعلوم أن الشيخ رحمه الله لم يتتصر سوى لعقيدة السلف التي 
يظنها ابن سند وأضرابه من المبتدعة تجسيما ‏ كما سبق . وقد تابع 
ابن سند في نقده هذا المنهاج السنة" التقي السبكي الأشعري الذي 
أثنى في قصيدة له على رد شيخ الإسلام على الروافض ولكنه 
أعقب ذلك بقوله : 

وابن المطهر لم تطهر خلائقه ذاع إلى الرفض غال في تعصبه 

ولابسن تيمية رد عليه وَفَى عقصد الرد واستيفاء أضربه 

لكنه خلط الحق البين بجا يشوبه كدر في صفو مشربه 
يحاول الحشو أن كان فهو له حثیث سير بشرق أو بمغر به 


ولقد رد على السبكى قوله هذا الى رمري بقصيدة يقول فيها : 


۷.۰ 


۷- ألا نسستحي من نقض قولك بافوی 
4~ أمن زورك الکلوب ز ی الشیخ ترتع 


۹- وقست ذباب الجرح في غير مرقع 


۰- فنصلم أن لله فرق عسباده 


دقوم آتاهم صحیح النقل فاتبعوا 


ورد عليه أيضا ‏ آبو عبد الله الشا 


فالحشو فرية جهمي ومعتزل 
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وتسسلك دیسا كان لك أجع 
ها ت لام العا ا 


ليما بالعایب مرج 
وجلتك نطحاً بالقرائي أدعدع 


كما جاء في الفرقان للخلق يسمع 


سبيله و موه من مكذبه 


فعي اليمني بقصيدة يقول فيها : 


فامدح وذم بما جاء الكتاب به 


(انظر: "الحمية الاسلامية ف الانتصار لمذهب ابن تيمية" تیا و 


الشيخ صلاح مقبول). 


6 أدعدع : أعدو عدوا . 


۳۲-۰: بدأ المصنف بذكر عقيدة السلف ؛ ومن ذلك أنهم يثبتون علو 


الله تعالى وفوقیته . وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه› بائن من 


خلقه , و نم بائنون منه » وهو أيضاً مع ا 


لعباد بعلمه ؛ ومع أوليائه 


وأنبيائه بالنصر والتأیید. (انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/١‏ 


وانظر أدلة صفة العلو في : كتاب "إثبات صفة العلو" لابن قدامة» 
و العلو" للذهبي» ورسالة : "علو الله على خلقه" للشيخ موسى- 
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۱- علا خلقه الرحمن ربي مسافة وبالعلم أدن من وريد وأسرع 
۲- وتدكر ذا تا لك اليوم منكرا ‏ كذبت لانست بالغواية وضع 


۴- وأن إله الخلق عال لعرشه عليه استوى الرهن بالنص أقطع 


-الدويش 
أما المبتدعة من الأشاعرة ‏ الذين يتابعهم ابن سند فإنهم لم يقروا 
بهذه العقيدة السلفية ب بل خالفوهاء وأنكروا علو الله على خلقه. 
(انظر أقوالهم الباطلة مع الرد عليها في رسالة : "موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة" للشيخ عبد الرحمن الحمود» (۱۲۲۸/۳ وما 
بعدها). 

۳- كما قال تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَّى الْعَرْش اسْتَوَى» وقال : نم 
امْتَوَى علی الْمَرْشِ). فمن عقيدة أهل السنة: أن الله عال على 
خلقه فوق السموات مستو على عرشه. ومعنى الاستواء: العلو 
والارتفاع والإستقرار والصعود. قال ابن القيم في نونيته (410/۱): 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت لفارس الطعان 


وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نگران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشیبان- 
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4*- وأن كلام الله يُثْلى حقيقة على ذاك أهل الخوف لله أجمع 


-یخستار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن" 

للزيادة: صفات الله عز وجل . 

(ص ۲۰۵۳ ۵) للشيخ علوي السقاف ورسالة الرحمن على العرش 
استوی" للشيخ عبد الله السبت). 

4- أي أن أهل السنة یعتقدون أن القرآن جميعه؛ كلام الله» حروفه 
ومعانيه؛ ليس في شيء من ذلك كلاماً لغیره» ولكن أنزله على 
رسوله. وأنه سبحانه "لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف 
شاء» بكلام يقوم به» وهو يتكلم بصوت يُسمع" (انظر: "جموع 
الفتاوی لشيخ الاسلام (۲۳/۱۲- 6 و منهاج السنة” 
(۲۸۱/۷۲). و موقف ابن تيمية من الأشاعرة" (۱۲۹۲/۳ وما 
بعدها)). آما الأشاعرة من یتابعهم ابن سند فانهم لا یعتقدون هذاء 
بل عندهم أن القرآن (عبارة) عن کلام اللهء وآنه معنی قائم 
بالنفس» تعالی الله عن قولبم علوا كبيراً. وانظر في الرد علیهم : 
المرجع السابق» ورسالة العقيدة السلفية في کلام رب البرية" لعبد 
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۵- وفي قولنا الإيمان قول رنية 2 وفعصل به الأركان لله تخشع 
؟"- يدور على بضع وسبعين شعبة ومتكرٌ هذا القول بالنص يُقمع 


۷“ يزيد على الاعات فنا كقولا ١.١‏ بنقص من این وا مقطع 


۸- وفي مزل الأبرار يُنْظر وجهه ويُخجب عنه اللحدون ویمنعوا 
۳۷-۳9 أي أن من عقيدة أهل ١١‏ لستة أن الایان : اعتقاد بالحنان وقول 


باللسان وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وینقص بالعصية. وأن 
مرتکب الکبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأنه في الاخرة تحت 
المشيئة. وانظرللمزيد: كتاب "الإيمان' لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
و شرح الطحاوية" لابن أبي العز (ص 505 وما بعدها)» وغيرهما 
من كتب أهل السنة التي قلما تخلو من بیان هذا الأمر العظيم› 
وترد على من خالفه . 

۳۹-۸: أي أن من معتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ؛ 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكفار فإنهم 
يحجبون عن رژیته تعالی ؛ لقوله سبحانه : کلا هم عن ریهم 
یوم لمَحجویون؟ (انظر: شرح انطحاوية ص ۲۰۷ وما بعدها). 

وأما قول الصنف بلا حد منظور تراه عیوئنا" فهو مما يستدرك علیه. 


لأنه إن كان یقصد أن الله ی لا في جهة فقد وافق , متأخري< 
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ج 


4" بلا حَدَ منظور تراه عيوننا ‏ نعيماً فما في جنة اخلد تم 


۰- نقر بأن الله جل جلاله عليم قدي کاما 


-١‏ بصیر يرى مخ البعوض بعضوها وحصي حساب اخلق علمًا ويجمع 


-الأشاعرة الذين يرد عليهم! وقد رد عليهم أهل السنة» وأثبتوا 
لبم أن ن الرژية إنما تكون في جهة» ولا تعقل رؤية بغير جهة . (انظر 
هذه الردود في بیان تلبيس الجهمية" لشيخ الإسلام (109 - 
۷ وانظر: رسالة "رؤية الله وحقیق الكلام فیها" للدكتور 
أحمد الحمد. وما أحسن ما قاله ابن أبي العز رحمه الله في شرحه 
للطحاوية (ص ۲۱۹): "ومن قال: يرى لا في جهة» فليراجع 
عقله ۱۱ . 

آما إن كان الصنف يريد بقوله "بلا حد" أي أن الومنین يرون ربهم 
بلا إحاطة به» فنعم ؛ لقوله تعالی: لا تدرك الأبمار). ولكن 
استعمال هذا اللفظ الموهم خلاف طريقة السلف الذين يبتعدون 
عن الألفاظ احدثة ویلتزمون ألفاظ الكتاب والسنة. 


1 
للع : أي أن ن أهل ) السنة پشستو یثبتون لله تعالی الص لصفات الثابتة له في الکتاب 
والسلة ؛ العلم» والقدرة» والسمع » والبصر وغيرها من 
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۲- وذا الشر مخلوق لربي وخيره فحاشاه عن ثان لذا الشر یبد ع 


58-417 : من عقيدة آهل السنة والجماعة أن "الله سبحانه وتعالی منزه 
عن الشر؛ ولا یفعل إلا الخير. والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر 
فيه بوجه من الوجوه. فانه علم الله وکتابته ومشیئته وخلقه , 
وذلك خير حض» وکمال من کل وجه» فالشر لیس إلى الرب 
بوجه من الوجوه. لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. ولا في أفعاله. 
وإنما الشر بدخل في خلوقاته ومفعولاته. فالشر في القضي لا في 
القضاء . 
والشر لا ينسب إلى الله تعالى ؛ ولبذا ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي صلی الله عليه وسلم كان يثني على ربه بتنزیهه عن الشر 
بدعاء الاستفتاح في قوله: لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. 
والشر ليسس إليك" قال ابن القيم تعلیقا على هذا الحديث- 
فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خیر» 
والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه 


رسالة "الایان بالقضاء والق در للشیخ محمد اما دء تقديم = 


1 
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۴- فانشاه خلقاً في الخلائق خالقي 
م 4- ورکب فينا الاختبار وقدرة 
ه4- ففي الشر والخير ابتلاء رحنة 
5- فيرضى بفعل الخير منا ويمقت 
4 - فلسيس الرضي رالفست كالعلم رالفضا 


۸- على ذا مدار الأمر والنهي فاته 


5000 


وم يرضه فعلاً لا حيث بقع 
على فعل ذا الخلقين نأنى و نخضع 


على ذاك مبنى الأمر والهي يوضع 


= سماحة الشیخ ابن باز رحمه الله ص ۹۸-۹۵). 


كذلك من عقيدة أهل السنة أن الله أقدر العباد على اختيار 


الطاعات أو العاصي وأن لبم مشيئة وقدرة يفعلون بقدرتهم 
ومشيئتهم ما آقدرهم الله تعالى عليه» ولكن مشینتهم وقدرتهم لا 


مش س ع مشه س اله » بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
م) کک ۳ + و 


وأفعال العباد هي من الله خلقا وليجادًا وتقدیر وهي من العباد 


ef 


فعلاً وكسيا ؛ فالله هو الخالق لأفعالہم› وهم الفاعلون لہا. (انظر 


: للمزيد: المرجع السابق » ورسالة المقصاء والقدر قي صوء الكتاب 
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۱۷ 


۰- فر علیم فادر كل ما جری 
۱- أحاط بعلم الكائنات جيعها 
۲- ويترل بالأسحار ريي حقيقة 
۳- ألا سائلي من فضل جودي فاعطه 


- أحاط بنا ربي مع العلم قدرة 


1 


فهن علمه يقضيه ري ويوقع 
ولسيس لا يقضيه في الكون مدفع 
إلى سما الدنيا وبالحق يصدع 
ألا ممستجيرًا من عذابي فأمنع 


فجل من * أن بريه مولاي ي موضع 


۵۳-۲: أي أن أهل السنة واطماعة يعتقدون ‏ كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة المتواترة ‏ أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث اللیل الآخر» فيقول: من 
يدعوني فأستجیب لهء من يسألني فأعطيه› من يستغفرني فأغفر 


له. (انظر لبيان هذه العقيدة السلفية: رسالة "صفة ة النزول الإلبي 
4 أي أنه تعالى أحاط بجسيع مخلوقاته ؛ كما قال جل وعلا : (وکان 


الله یکل شَيءٍ مُحِيطًا. 


3 


وآما قول الصنف: "فجل من أن يحويه مولاي موضع فقد سبق 


هذا کقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته : لا تحویه احهات الست 


کساثر البتدعات" 


0 الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زالغ 


8ه- على منهج الأسلاف قولي رهجي أدين به ربي وللحق آفزع 
5 فلا يلج التشبيه قولي ولا إلى ١‏ زارف أهل الزيغ أرنو وأرجع 


۷- سم لآبات الصفات كما أتى با الوحي لا التعطيل ما عشت أتبع 


-قال ابن أبي العز : وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا حویه 
يه 


احهات الست كسائر الميتدعات» هو حق باعتبار أذ 
شيء من خلوقانه» بل هو حيط بكل شيء وفوقه "ثم ذكر أن 
إطلاق مثل هذا اللفظ ‏ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال ‏ كان 
تركه أولى» والاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. (انظر : شرح 
ل ی فک ۱ 3 ا 
ایا ار 2 VY‏ 
ei‏ 
٥۷-١‏ : أي أن الصنف متابع للسلف الصا في عقيدتهم في صفات 
الله عز وجل» وهی : إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه من 
الصفات » وأثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم » ونفي ما نفاه الله 
عن تسه سیحانه واه عه رسواة صلى لله عليه دم من غير 


5 ولا قثيل. فمذهبهم يتضمن الإثبات 
3 بت eer‏ 2 میا 9 ان ۲ 


بلا تمثيل» والتنزیه بلا تعطیل » > کمادلت عليه الاية الکریة: 
ليس کمثله شيء وَهُوَ السميع البصيرة. 


رف ولا تعطا ملا > 
ری زد لل ۳ 
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۸ فهذا اعتقادي والذي قلت إنه یری مذهب مس هل أت ن 
4- وتنکر ذا عوقبت والعلم تدعي وتسلك بدا للمهالك لك هيع 
۰-فبا لمن يرضاك يُدلي بك الجبا 0 فما أنت إلا خامل الذكر أضرع 


۱- فلولا فساد الكون ما كنت هكذا تقول مقالاً لاه مطل 


7- نحلت مقالا للأئمة كاذبا ‏ فم عنه أنحا من سهيل وأوسع 
۳- تارب للنعمان فيه وللذي 2 أقام متار الدين فهو مرد 
ر وللدي م مار الذين ثهر مرقع 


۸- أي ما سبق هو اعتقادي واعتقاد شيخ الاسلام ابن تيمية الذي 


۰- آی : تبا لن يعتمد عليك. أضرع : ذليل خاضع » أو ضعية 
۱"- قوله "فلولا فساد الکون" هو من سب الدهر الذي ورد النهي عنه. 
وفساد الناس هو اخالب لفساد الکون» لا العکس! قال تعالی : 

ظهر الاد في الْبروَالبَحْرِيمَا کسبّت يدي الاس ی 
۲- سهیل : من النجوم اليمانية . 
: أي أن ابن سند لتعصبه لمذهب مالك خذ ینتقص الذاهمب 
الثلاثة الاخری؛ وهي مذهب أبي حنيفة ؛ وهو (النعمان) بن ثابت 
(80ه-١16١ه).‏ ومذهب الشافعي (۱۵۰ه۵--۲۰ه) وهو< 


۱1۰ 
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4 سلیل ريش فضله فاق في الوری 2 على ذاك أهل العقد واخل أجمع 


- وأحد والدعو في دار هد إمام له في ١ل‏ ن مرا ومسمع 


5- ومن قبل ذا الأحبار حافظ ديننا رضنا يمم فانظر لمن أنت تتبع 


۷- ردع عسنك خبط الررع كالكلب صادرا کسر أعناقًا وساقا تضعضع 


۸- فعندك كل الصحب والأمة التي ها السنة الغراء والحق مشرع 


من سماه المصنف سليل قریش ؛ لأنه قرشي النسب يلتقي مع 
النبى صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ومذهب الإمام أحمد بن 
حنبل (175ه١‏ 4 1ه). 

وكان الواجب على ابن سند تقدير علماء المسلمين» والشناء 
عليهم » مع علمه بأنه لا يلزم السلم أن يتبع مذهب أي منهم ؛ بل 
الواجب اتباع الكتاب والسنة. وإن كان المسلم عامياً لا يعرف الأدلة 
فإنه يسأل العلماء الثقات من أهل السنة» قال تعالى : (فاسالوا هل 
کر ون کم لا علمُون». 


۱ 


۳ كر ااي م 85 ۲ ۹ ما بجع د ص رم ل. افص وصھ : 
۷- أى آنك تسیر عل عير هدی ؛ با یعود ضرره عليك. تصضعصع : 


و 
۱۳ 


19-4: أي أنك بسبب بدعتك تجعل الصحابة ومن تابعهم من الأمة 


أناساً لا يفهمون» ويجهلون. وكفى بهذا انا مبينا. 
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6- قواصر فهم يجهلون برهم 
۷۰- تعيش بعيش يعتلي مثلما علا 
۱- هلم بذا الیدان إن كنت شاعا 
۲- وبالعام في ذا المسرك اليم بيننا 
۴- مع السنة الثلی با متمسكي 
4- مع الصحب والأتباع من كل حافظ 
۵- وان تطلب السلم امسا فاجتتب 


- قمعت لغرب الرفض عنك بعلمه 


فلا ظلم والیزان منا فیوضع 
كناب لرب العرش یعلو ویسطع 
فلسله من بدلي با كيف برقع 
علسيمًا بکسنه الوحي للحق يتبع 


جهارًا وقبل اليوم ما زلت ضرع 


۵- أي إن أردت أن تسالمني فاكفف عن سبك شيخ الإسلام ابن 
الذی كان قامعا مل البدع 
ot ۷‏ ° 1 


2, 


۱۲ 
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۷- سنابك خيل الرفض دارت لك الضحى تدوسسك نطحاً بالرماح وتصفع 


4- فما أقلعت وخزا علا لك بالقنا إلى أن زددت تهر تستغيث وفرع 


9 فلما أن سُلبت العز علما وحجة رددت إليه القول علك تُمنع 


۸۱- فراحت كلاب الرفض جع لوقهه 2١‏ وجئت توارى في جنانه مُقبع 


۸۰۷ : يبين الصنف كماسبق أن ابن سند استفاد في رده على 


الروافضش السمی "الصارم القرضاب" من كتاب "منهاج السنة" 
لشیخ الاسلام » الذي لولاه لا استطاع أن يجابه أهل الرفض 
ویقمعهم. و مع هذا فهو يجزي الشیخ السيئة بدل الحسنة ! ویقوم 


بسبه وشتمه واتهامه بالأباطيل » وهذا من دناءة الخلق والعار الذي 


يتنزه عنه أهل الشرف 
فائدة: 


"الصارم القرضاب" هي رسالة لابن سند في الرد على الشاعر 
البجّاء دعبل الخزاعي كما سبق عند ذكر مؤلفاته. جاء في مقدمتها 


ریب 


بأنه نظمها سنة (۱۲۱۷ه) ). وعندي نسخة منها أهدانيها الأخ 
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۲- بذلت بذا المنهاج ماعز عندکم كما يشتري العطشان ماء فينقع 
8- فسبك من لولاه ما زلت مقعداً عقيًا لخيل الرفض عار موسّع 
4- فما تدعي من فضل ردك راجع إلى جسزء عام من علومه يتزع 
۸۵- وقولك في معرض الذم شيخكم 2١١‏ يضل الورى جهلاً وفيكم تنطع 


۳- عقيرًا: أي مقطوع القوائم. شبهه بالفرس أو البعير الذي قطعت 
قوا 
58-0 : يدافع المصنف في هذه الأبيات عن الشيخ الإمام اجدد محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ؛ الذي دعا إلى توحيد رب العالمين» 
وشنع على ما خالفه من الشركيات والوثنيات» وسيرته في ذلك 
معلومة مشهورة. ومع هذا فإن ابن سند لعقيدته الفاسدة ومنابذته 
لدعوة التوحيد يتهجم عليه ويصفه بأنه يكفر المسلمين ويضللهم » 
وأن أصحابه وأتباعه أهل غلو وتنطم» وكل هذا كذب وبهتان 


على ال لشيخ و تباع دعونه .ولا زال العلماء والعقلاء يفندوته 
نون مخالفته للواقع. 
وینو للواقع 


(انظر لعرفة الشبهات التي أثيرت على الشيخ ودعوته مع ردها: 
رسالة الشيخ الدكتور صا العبود: أعقيدة الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي ورسالة "دعاوى- 
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۷- أبن لي أبن لي لا أبا لك وانتبه أفي بيده ق الضلالات مشنع 


8 أبن لي أبن لي ما الضلالات عندكم أكف دعاة السوء فينا فنسمع 
4- کففناهم عن دیننا ودمائنا وأنت لسعد آخر الليل تضبع 


۰- دعوت سعيد السوء في دار فيلكا وسعدًا على أنصابه التیس تصدع 


۱- فلا أ اك الله نب ع العها نیم دعاة الخد ه'حَلت تفاع 
0 2 1 7 لا راي ٠‏ رةه 


آل عبد اللطيف). 


آله |“ 1 1 زا رو 10 اس ۱ 
أ5- هوجا البوجل : النافه السريعة الذاهبه في سيرها ؛ كان بها 
هوجامن سرعتها. . تفرع : : تتحدر .اي أنك فررت من الحق لما تبين 


لك. 
۲- أي أنك تجعل أهل الحق والخير من أتباع السلف الصاح مبتدعة ؛ 


كالرافضة شاتمى الصحابة. 
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۳- من لصب الأرثان في دار ملكه 2 وتخبد جهلاً بالتحاير یذرع 
4- كمثل صحاب يلل الرء نفسه ٠‏ فدم قباب الشرك هل أنت تترع؟ 
۵- ولسنا بحمد الله تکفر مسلا 2 ولا نرتضي التكفير بالجهل نسرع 


45- فحي هلا بالله قد طاب بيننا مجالاً بذ الیدان مالك تمصع؟ 


۷- وعندك جساس عن ایر مقعد فسلم لذا الميدان علك ينفع 


5-37 3: النحاير: الذبائح . يدرع : يسلخ . أي كيف تجعل من یعظم 


A HEI f 3 3‏ 4 
القبور والاونان رابج لما لذبائح مثل من يهدم قباب الشرك 


0- سبق أن المبتدعة ‏ ومنهم ابن سند يتهمون الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب وأتباعه بأنهم يكفرون المسلمين. وهذا افتراء عليهم ؛ 
فا هم يكفرون من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهل 
الشرك . (انظر لتوضیح هذه القضية : "دعاوی المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للشيخ عبد العزیز آل عبداللطيف» 


5 ۵۸ ۶-۱ ۶ ۲ 
ص ١ ٥۸‏ ع اد 


3 
¥ 


4 
177 


۹۹ 


1° يسخر لصتف ف هذه الأيات من (ابن تريك 


۱1۹ 


۸- فعهدي به عند التجار مك 
٩‏ - ولي الوصف أجلى خطبة من نسائه 
۰- فابن تريك أخبث الناس محضرًا 
۱ عسی ربا الرحمن يبدي لصفحه 
۱- ألم ترئ طرت نعسة شیخکم 
۳- فیسابن سنيد مالك في قصيدة 
4 - قر على الآذان توضي قضیضها 
6 - وسمتك وما لا يزال لیعه 
۷ - وفیکم آمور بخزی الوجه ذكرها 


۷- ستعلم بعد اليوم إن كنت جاريًا 


7 يشدخ أو يشج. 
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وعلمي به في نقل النمائم يُوضع 
وأضرع من ذب على القاع برغ 
وأقبح غيببًا للخبائث منبع 
فيرجسع حزنان الفؤاد برجم 
بضسرب يؤم الراس منه ويقلع 
تفن يما الركبان بالذم توسع 
عليك ينادي بالتباب ویطبع 
تركت ثناها ذكرها لك يُشنع 


مقالاً يفم الأنف منك ويجدع 


- قضيضها : صوتها . يسفع : يلفح ويغير لونه . 


0 ۰- التباب ١:‏ الخسار. 


سه مت مل ض 


7- أي آني ترکت آمورا أعرفها عنك لو ذکرتها لکانت شناعة عليك. 


57 


۷ يجدع : یقطع . 
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4 بالستٌ لربي مهجتي لصياني 
٩‏ - سأظهر زيف اللحدین بدينه 
۰- فأنصر دين الله من كل فاجر 
۱ - ويعلم ربي نصرن لدعاته 
5- جزاء من المولى وم ميتتي 
۳- مسع الجسنة العليا 4ا متنعمي 
4- فصلوا جميعًا أيها الناس قربة 


6 محمد والأصحاب والآل ما هما 


رز 


عن النار يوم العرض رالناس خش 
وانستق مخ الرأس منهم وأنخع 
جهول يرى الابداع دیا فیتبع 
عسلی غبظ أهل الزيغ في الأجر أطمع 
على لفظة الإخلاص والقبر بسع 
أرى وجهه الأعلى جا يوم جمع 
عسلی خير من هو للمنيبين يشفع 


سحاب على روض به الورق يسجع 


تمت» وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
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119 
الفهسسسرس 

الوضوع الصفحة 
مقدمة و و ی O‏ 
ولا : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (الردود عنه) qs‏ 
ثانياً: ترجمة عثمان بن سند (الردود علیه) سس ۱۵ 
مؤلماته sass‏ 4 
معتقده وموقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
۳ ۲۸ 
ثالثاً: ترجمة عثمان بن عبدالعزیز بن منصور (الراد) ی ۳۸ 
مؤلفاته ا ا نا 
معتقد ابن منصور ومسلكه وموقف أئمة الدعوة منه مس EE‏ 
مناصحات أئمة الدعوة لعثمان بن منصور موس ۵۳ 
تحذيرهم منه بعد وفاته بعد أن وجدوا بين کتبه ما يشهد بسوء 04 
حاله وأنه لم يزل منابذا للدعوة وأهلها 
كتاب "مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشیخ 11 
الامام" assesses‏ 
شرح ابن منصور لكتاب التوحيد A sss‏ 
قصيدة ابن منصور في مدح داود بن جرجیس لا قدم نجدا ...... ٠١‏ 


۳ الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زاغ 


الموضوع الصفحة 
هل رجع ابن منصور؟! YY sss‏ 
رسالة الرد الدامغ" VY assesses‏ 
تاریخ نظم القصيدة VV sss‏ 
شعر ابن منصور A sss‏ 


رابعا : الحديث عن الرسالة الحققة : 
توثيق نسبتها إليه والنسخ العتمدة ‏ التحقیق سس AY‏ 
خامسا: الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية 


